
وقــع رؤســاء الــدول الأعــضــاء في منظمة 
ــقــــدت فــي  ــعــ شـــانـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون الــــتــــي انــ
 2014/9/12 الـــجـــمـــعـــة  يـــــــوم  دوشـــيـــنـــبـــيـــه 
على وثيقة تنص على ضرورة مشاركة 
البلدان الأعضاء في عملية إنهاء الصراع 
في أوكرانيا واستمرار عملية التفاوض 
ــــة فــي  ــــأزمـ ــامــــل لـ ــــل كــ ــــاد حـ ــــجـ ــــن أجــــــل إيـ مـ
البلاد. وتدعم الوثيقة بالمثل مسألة »حل 
الأزمـــــــة الـــســـوريـــة بـــالـــوســـائـــل الــســيــاســيــة 
ــــال  والــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة حـــــــــصـــــــــراً« مــــــــن خــ

»مواصلة الحوار الشامل والمباشر«. 
ــــراءات  ــ ــــادة الــمــنــظــمــة عـــلـــى إجـ ــــق قــ كـــمـــا وافــ
جديدة للقبول في المنظمة بما فيها مذكرة 

حول التزامات الدولة الراغبة في الانضمام 
إلـــــيـــــهـــــا، حــــيــــث ســــيــــجــــري تـــفـــعـــيـــل الــــقــــواعــــد 
ــا  ــيـ ــمـــة الـــمـــقـــبـــلـــة فــــي روسـ ــقـ الــــجــــديــــدة فــــي الـ
الــهــنــد وبــاكــســتــان  فـــي عــــام 2015 لإدراج 
كــأعــضــاء فــي المنظمة. وتــم التوقيع كذلك 
ــــي بـــشـــأن تــهــيــئــة  عـــلـــى اتــــفــــاق حـــكـــومـــي دولــ
الــــظــــروف الـــمـــواتـــيـــة لــلــنــقــل الـــبـــري الـــدولـــي 
الـــــذي ســيــعــطــي حــســب الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين زخما لفكرة تشكيل نظام 
النقل العام في بلدان المنظمة بما في ذلك 
ممر النقل أوروبا- الصين الغربية، وربط 
مــوانــئ الــبــحــر الأصــفــر إلـــى مــوانــئ منطقة 

لينينغراد في روسيا. 
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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

٦٧١

ســاعــات قليلة فصلت بــيــن خــطــاب أوبــامــا المقتضب، معلناً فيه 
استراتيجيته رباعية النقاط لـ»محاربة داعش«، واجتماع جدة 
الـــذي حــضــره وزيـــر خارجيته جــون كــيــري الخميس الماضي، 
ــيــــام »تــــحــــالــــف دولــــــــي« لــهــذه  ــتـــحـــدة عــــن قــ لــتــعــلــن الــــــولايــــــات الـــمـ
المحاربة، ضمّ إلى جانبها لصوصاً من مستويات متفاوتة الوزن 
والتأثير، ليصل المجموع إلى أكثر من أربعين دولــة حسب ما 
صرح به الأمريكيون، علماً أنّ قائمة الدول المعلنة ضمن الحلف 

لم تتجاوز 26 دولة. 
إنّ نظرة متأنية إلى تركيبة »التحالف« وتوقيته، تسمح بجملة 

من الاستنتاجات:
أولًا، إنّ استبعاد روسيا والصين وحلفائهما من التحالف، هو 
إبـــعـــاد لــجــزء أســـاســـي مـــن الــمــجــتــمــع الـــدولـــي الــــذي اتــخــذ الــقــرار 
2170 بالتوافق. وهو ما يعيد التأكيد على عدم جدّية واشنطن 
في محاربة الإرهـــاب، ومــا يعني أيضاً أنّ لهذا التحالف غايات 
وأهدافاً أخرى لا تتعلق بالموضوع المذكور، بل برسم خرائط 
جــديــدة لمنطقة شــرق المتوسط عبر إشــاعــة مستوىً عــالٍ من 
الفوضى في كامل أرجائها، وليس في منطقة الانتشار الحالي 

لـ»داعش« فقط. 
ثانياً، إنّ غياب إيران ومصر عن هذا التحالف يكرّس هشاشته، 
ويــعــزز احــتــمــالات فــشــلــه، لا فــي مــحــاربــة داعــــش، فــهــذا آخـــر ما 
يفكر فــيــه الأمــريــكــيــون، بــل فــي تحقيق مــســتــوى الــفــوضــى التي 

يسعى إليها. 
ثــالــثــاً، إنّ تــزامــن إعـــان الــتــحــالــف مــع فـــرض عــقــوبــات أوروبــيــة 
جـــديـــدة عــلــى روســـيـــا، أي تــزامــنــه مـــع تــعــقــد الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة 
مجدداً، بعد أن لاحت مؤشرات تهدئتها، يكشف أنّ »واشنطن« 
لم تقتنع بعد بتراجعها ولم تقر به، ولا تزال تعمل ضمن عقلية 
توسيع خــارطــة الــحــريــق وتعميقه هــربــاً مــن الــحــلــول السياسية 
التي ستظهر مقدار التغير الكبير الحاصل في التوازن الدولي 
لــغــيــر مــصــلــحــتــهــا. وهــــو مـــا يــشــيــر إلــــى مــحــاولــة مــبــاشــرة لنسف 

احتمالات الحل السياسي في سورية.
رابــعــاً، ضمن السياق ذاتـــه، فــإنّ تــزامــن الحديث عــن حــرب على 
داعـــش، مــع رفــع مستوى وعـــود واشــنــطــن بتسليح مــا تسميه 
ــــراط هـــذه  ــــخـ بــــ»الـــمـــعـــارضـــة الـــمـــعـــتـــدلـــة« فــــي ســــوريــــة بـــذريـــعـــة انـ
ــلـــى داعــــــــش، يـــســـتـــهـــدف إنــــعــــاش فــكــرة  الأخـــــيـــــرة فــــي الــــحــــرب عـ
»إسقاط النظام« بقوة السلاح، ما يرفع مستوى الصدام ويزيد 
مــســتــوى الــعــنــف، ويــمــأ الــطــريــق إلـــى مــؤســســة »جــنــيــف- الحل 
السياسي« بالعوائق والمطبات، ويعيد ضمناً استقطاب الدول 
الإقــلــيــمــيــة لــيــوقــف مـــحـــاولات تــلــك الـــــدول الــبــحــث عـــن صــيــاغــات 

تناسب مصالحها الوطنية والإقليمية، لا المصلحة الأمريكية. 
إنّ الــتــجــارب الــمــريــرة لشعوب عــديــدة مــع أمــريــكــا و»محاربتها 
لـــــإرهـــــاب«، كـــشـــعـــوب الـــيـــمـــن وبـــاكـــســـتـــان والــــصــــومــــال والــــعــــراق 
وأفــغــانــســتــان، تــؤكــد أنّ الــعــدوان الأمــريــكــي على ســوريــة- وإن 
ــه وإلـــى جانب  جـــرى تــحــت مسمى الــحــرب عــلــى الإرهـــــاب- فــإنّ
ــداعـــــش، فـــاحـــتـــمـــال تــوجــيــهــه  ــ كــــونــــه لــــن يــــوجــــه ضــــربــــات جــــديــــة لـ
ضـــربـــات لــمــواقــع الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري ولـــمـــواقـــع ســوريــة 
مختلفة لن يكون احتمالًا قليلًا بل ربما يكون احتمالًا خطيراً 
المتأصلة لدى  العدوانية  الطبيعة  مــن  وجــديــاً، يمكن استنباطه 

الدوائر الأمريكية المتنفذة.
إنّ »داعش« يمثل خطراً حقيقياً يستدعي مواجهته ومكافحته 
بإطار دولي وإقليمي وسوري واسع يتضمن بالدرجة الأولى 
رفع مستوى التنسيق والتعاون مع الحلفاء الحقيقيين لسورية 
والــشــعــب الــســوري، للعمل ســويــةً فــي جميع الــمــســارات الكفيلة 
بــــردع وإفـــشـــال الــمــخــطــطــات الأمــريــكــيــة فـــي ســـوريـــة والــمــنــطــقــة، 
إذ لا يمكن قيام مكافحة جدية للإرهاب في سورية والمنطقة 
مــالــم تقترن بــإطــاق جــدي وصـــادق للعملية السياسية ومسار 
الحل السياسي للأزمة السورية الكفيل بتحشيد وتجميع القوى 
الشعبية الحقيقية القادرة على إنهاء داعش ومثيلاتها، وإيقاف 

الحريق والاستنزاف السوري المدمر.   

٠٧٠٩١١١٩أوباما و»الأربعين حرامي«..!
الافتتاحية

انترنت )موسم العودة إلى المدارس(..!!

زعماء »شانغهاى«:
حل الأزمة السورية سياسي حصراً

الــخــارجــيــة الروسية  أعــلــن المتحدث بــاســم وزارة 
ألكسندر لوكاشيفيتش أن مواجهة تنظيم »داعش« 
ــــرام الـــقـــانـــون  ــتـ ــ يـــجـــب أن تـــجـــري عـــلـــى أســــــاس احـ
الــدولــي وســيــادة ســوريــة. وأكــد لوكاشيفيتش في 
مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، أن »توجيه 
واشـــنـــطـــن أيـــــة ضـــربـــة إلـــــى ســــوريــــة دون مــوافــقــة 
مجلس الأمن الدولي سيكون عدواناً عليها وخرقاً 

واضحاً للقانون الدولي«.
وأشــــار الــدبــلــومــاســي الــروســي إلـــى أن هــنــاك ما 
ــــوات الــــســــوريــــة هــي  ــقـ ــ ــاد بـــــأن الـ يــســمــح بـــالاعـــتـــقـ
الأخـــــرى ســتــتــعــرض لــلــقــصــف، مـــا ســـيـــؤدي إلــى 
مــواصــلــة تصعيد الــتــوتــر، مــؤكــداً أن المتطرفين 
ــــم فـــي  ــــهـ ــالـ ــ ــثـ ــ ــــن أمـ ــ ــلــــفــــون عـ ــتــ ــــة لا يــــخــ ــ ــــوريـ ــ ــــي سـ ــ فـ
الـــــعـــــراق، وأن »واشــــنــــطــــن لــــم تـــقـــرر حـــتـــى الآن 
الــتــخــلــي عـــن مــعــايــيــرهــا الـــمـــزدوجـــة، كــمــا أنـــهـــا لا 
تـــؤيـــد الـــجـــهـــود الـــمـــشـــتـــركـــة الــحــقــيــقــيــة لــمــكــافــحــة 
الإرهــاب«. وأضــاف: »إن الرئيس أوباما، الذي 
يدعم الحكومة العراقية في مكافحة الإرهابيين، 
الــكــونــغــرس تخصيص 500 مليون  مــن  يطلب 
دولار لدعم المعارضة المسلحة السورية التي 

لا تختلف كثيراً عن مسلحي داعش«.

لوكاشيفيتش: أي ضربة
خارج مجلس الأمن هي عدوان

دي ميستورا يلتقي

)التغيير والتحرير(
السوريون في لبنان..

اعتقال وتمييز
الإشاعات تهجر

سوريين..!
أمريكا أم روسيا؟

الخيار الألماني
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ــــرت الــــعــــادة مـــنـــذ عـــقـــود أن تــســيــر الانـــتـــخـــابـــات  جـ
الــنــقــابــيــة والــعــمــالــيــة وفـــقـــاً لــمــا يــصــدر مـــن تعليمات 
وتوجيهات، وهــي التي تحدد مسار الانتخابات، 
والناخبين والمنتخبين، وهــذه الطريقة أو النهج 
المتبع عند كل دورة انتخابية له مضاره الكبيرة 
على العمل النقابي والعماليّ، حيث يكون المقياس 
هو قــرب هــذا المرشح أو ذاك ممن بيدهم الأمــر، 
المتقدمين  التوجيه لإنــجــاح  فــي  النهائي  والــقــرار 
للانتخابات، وليس قربهم من أصحاب المصلحة 
الحقيقيين في إيصال من يرونه مناسباً في حمل 
قــضــايــاهــم وحــقــوقــهــم ومــطــالــبــهــم؛ مــمــا يجعل هناك 
غـــربـــة بـــيـــن الــنــاخــبــيــن والـــمـــرشـــحـــيـــن الــمــفــتــرضــيــن، 
ويجعل العملية برمتها شكلية لا تعبر حقيقةً عن 
إرادة الــعــمــال وحــقــهــم فـــي انــتــخــاب الأفـــضـــل لــهــم، 
وهـــو المختبر فــي الــدفــاع عنهم فــي ســيــاق العمل 
الــمــبــاشــر بالعملية الإنتاجية  الــيــومــيّ، والاحــتــكــاك 

والسلوك الإداري بمستوياته المختلفة.
جـــهـــات عــــده تــتــدخــل فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة من 
خــــــــارج الــــحــــركــــة الــــنــــقــــابــــيــــة، وهــــــــذا مــــخــــالــــف لـــمـــبـــدأ 
الــــحــــريــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــنـــقـــابـــيـــة الــــتــــي نــصــت 
عــلــيــهــا الاتــفــاقــيــات الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة الــتــي وقــعــت 
التطبيق؛ وكذلك  عليها سورية، وأصبحت ملزمة 
الــدســتــور الــســوري الــجــديــد نــص فــي مــــواده على 
ــنـــهـــا الـــحـــركـــة  اســـتـــقـــالـــيـــة الـــمـــنـــظـــمـــات الـــشـــعـــبـــيـــة ومـ
النقابية؛ وبالتالي أي تدخل في الشؤون الداخلية 
لــعــمــل هــــذه الــمــنــظــمــات مــخــالــف لـــلـــدســـتـــور، وعــلــى 
الجهات القضائية الضامنة لتطبيق القوانين وقفه 

ومنعه والمحاسبة عليه.
ــيـــع  ــمـ ــلـــــى الأبـــــــــــــــواب وجـ ــ ــــات الــــنــــقــــابــــيــــة عـ ــابــ ــ ــــخــ ــتــ ــ الانــ
الــمــؤشــرات تـــدل عــلــى اســتــمــرار الــطــريــقــة السابقة 
ذاتــهــا فــي التحضير لــانــتــخــابــات الــنــقــابــيــة، بالرغم 
من الصعوبات التي تكتنفها بسبب ظروف الأزمة 
التي تسببت في تعطيل الكثير من المعامل وتشرد 
عمالها، ولكن هذا الواقع الصعب لا يمكن أن يلغي 
المبدأ الذي سيدفع بالحركة النقابية إلى الأمام من 
أجل التصديّ لمفرزات الأزمة ونتائجها السياسية 
والاقتصادية - الاجتماعية الذي يعني أن تختار 
ــلـــة الأجــــــــدر مــــن الــــقــــيــــادات الــعــمــالــيــة  الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
الـــتـــي ســتــتــحــمــل الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة والــطــبــقــيــة 
التاريخية، والطريقة الحالية ستعيد إنتاج ما هو 
قـــائـــم، وكــــي نـــخـــرج مـــن عــنــق الـــزجـــاجـــة لا بـــد من 
ترسيخ مبدأ الحريات الديمقراطية في الانتخابات 
الــنــقــابــيــة الــــــذي فــــي مــقــدمــتــهــا الانـــتـــخـــابـــات الـــحـــرة 
وفــقــاً لبرنامج يتبناه الــمــرشــح، يوضح مــن خلاله 
رؤيته في القضايا العامة للطبقة العاملة السورية، 
والــقــضــايــا الــخــاصــة لــكــل مــنــشــأة أو تــجــمــع عــمــالــيّ، 
تــجــري فيه الانــتــخــابــات، وبــهــذا يتمكن العمال من 
اختيار مرشحهم وفقاً لبرنامجه المطروح لتجري 
محاسبته على أســـاس مــا طــرحــه مــع حــق سحب 
الثقة مــنــه، أي إعـــادة بــنــاء الــحــركــة وفــقــاً لخيارات 
أعضائها، وليس لخيارات أخرى، أضعفت الحركة 
ــابــــق، وســتــضــعــفــهــا لاحــــقــــاً وتــجــعــلــهــا غــيــر  فــــي الــــســ

قادرة في الدفاع عن حقوق من تمثلْ.
أيها النقابيون.. أيها العمال لتكن خياراتنا معبرة 
ــاع عــــن الـــوطـــن  ــ ــدفـ ــ عــــن مـــصـــالـــحـــنـــا الــــجــــذريــــة فــــي الـ

والدفاع عن حقوقنا ومصالحنا.
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عادلة..

العمال الزراعيون..
 مائة عام من الاستغلال /1/

ǧǧآلان كرد
قبل الحديث عن تاريخ وظهور العمال الزراعيين في سورية 
بين 1900 – 1935 سنستشهد بقول »لوتسكي« المستعرب 
والــمــؤرخ السوفييتيّ الكبير كما جــاء فــي الصفحة )7-6( 
مـــن كــتــابــه »الـــحـــرب الــوطــنــيــة الــتــحــرريــة فـــي ســـوريـــة 1925 
– 1927: »كـــانـــت ســـوريـــة فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن الــعــشــريــن، ومــا 
لــأرض،  الملكية الإقطاعية  إقطاعياً تسيطر فيه  بــلــداً  تـــزال 
وعــاقــات الاستثمار الاقطاعية، مــع وجــود رواســـب كبيرة 
مـــن الـــقـــرون الــوســطــى فـــي الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
وفــي الثقافة والحياة اليومية؛ ومــن جهة أخــرى كانت بلداً 
ــتــــاج الإقـــطـــاعـــيـــة، وبــــــدأت مــرحــلــة  تــفــســخــت فــيــه وســـائـــل الإنــ
الانتقال إلى الرأسمالية حيث نضجت العلاقات البرجوازية، 
ــالــــيّ  ــمــ ونــــمــــت الـــــمـــــدن وتــــوضــــعــــت طــــبــــقــــات الـــمـــجـــتـــمـــع الــــرأســ
)الــبــرجــوازيــة، الطبقة الــعــامــلــة( وجـــرت عملية تــشــكّــل الأمــة 
لكن الانتقال من الاقطاعية إلى الرأسمالية كان قد جرى في 
عصر الامبريالية والسيطرة العالمية للرأسمال الماليّ؛ عصر 
الــتــقــســيــم الــكــولــونــيــالــيّ لــلــعــالــم بــيــن بــرجــوازيــة الــــدول الأكــثــر 

تطوراً وتقدماً من الناحية الاقتصادية«.

ل البروليتاريا الزراعية تشكَّ
مــع استعمال الآلـــة الــزراعــيــة ازداد عــدد الاســتــثــمــارات التي 
تستخدم القوى العاملة المأجورة؛ وبشكل خــاص في تلك 
المناطق الواسعة التي تزرع الحبوب والقطن مثل الجزيرة 
ل طبقة الملاكين  والفرات والرقة وأرياف حلب، وبدأت تتشكَّ
الجديدة، وإلى  الريفية  البرجوازية  أو  الــجــدد،  الرأسماليين 
جانب البرجوازية الزراعية أخذت تتشكّل في مرحلة ما بعد 
ل البروليتاريا الزراعية،  الحرب العالمية الثانية عملية تشكَّ
ــــى جـــانـــب الــمــنــتــجــيــن الأســاســيــيــن لــلــمــنــتــوجــات الــزراعــيــة  وإلـ
أنصاف الإقطاعيين والمستأجرين ظهرت فصائل من العمال 
الـــمـــأجـــوريـــن والـــمـــوســـمـــيـــن والـــمـــيـــاومـــيـــن، وبـــتـــأثـــيـــر الــتــخــلــف 
الاقــتــصــاديّ الاجــتــمــاعــيّ الــعــام فــي ســوريــة؛ ووجـــود جيش 
من النازحين الزراعيين الدائم والرخص الفظيع لليد العاملة، 
يصف »بــدر الــديــن السباعي« فــي كتابه الــرأســمــال الأجنبيّ 
فـــي ســـوريـــة عــمــلــيــة تــشــكــل الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــريــفــيــة بالشكل 

الراكد والجامد. 

إغضاب الإقطاعيّ
يتحدث المستشرقون أنه منذ عام 1890 كان يذهب إلى كل 
مواسم الحصاد والقطاف أكثر من 1000 عامل زراعــيّ من 
سهل حـــوران إلــى المناطق الــمــجــاورة، وهــكــذا بــدء الظهور 
الجنيني للعمال الزراعيين في سورية الذين كانوا يعملون 
فــــي ظــــــروف ســـيـــئـــة؛ حـــيـــث كـــانـــت ســــاعــــات الـــعـــمـــال الــطــويــلــة 
ترهقهم )14-16( ساعة في اليوم، وأجــرة العامل الزراعيّ 
كــانــت ضــئــيــلــة لـــدرجـــة أنــهــا لا تــســتــطــيــع تــأمــيــن الــحــد الأدنـــى 
ــيـــوم و78  ــاً فـــي الـ ــانـــت تــبــلــغ 15 قـــرشـ مـــن حـــيـــاة عــائــلــتــه، وكـ
فرنكاً فــي الشهر بعام 1935، وكــانــوا يتحملون كــل تعسف 
مــن الإقــطــاعــيّ ليستطيع تأمين لقمة عيشه، أضــف إلــى ذلك 
انتشار الأمية بشكل رهيب، وإجبارهم على ممارسة أعمال 
الــســخــرة عــنــد الإقــطــاعــيــيــن والــضــبــاط الــفــرنــســيــيــن، وفـــرض 
ضرائب باهظة عليهم، إذ كانوا معرضين للطرد عند إغضاب 
الإقطاعيين والملاكين العقاريين، لذلك فقد وقعوا تحت ظلم 
كــبــيــر، وجــعــلــت هـــذه الـــظـــروف مــن حــيــاة الــعــمــال الــزراعــيــيــن 
جحيماً، وفي ظل هذا الوضع عاشت الفصائل الأولى للعمال 

الزراعيين حياتهم.

نشوء نقابات العمال الزراعيين
كــان نــضــال الــعــمــال الــزراعــيــيــن ضــد الاســتــثــمــار الــجــائــر يشتد 
الــعــشــريــن، وبشكل  الــقــرن  ويتعاظم منذ أواســـط ثلاثينيات 
خاص بعد دخول الآلة إلى العمل الزراعيّ والانتقال القاسيّ 
مـــن نــمــط الإنـــتـــاج الإقـــطـــاعـــيّ فـــي الــعــمــل الــــزراعــــيّ إلـــى نمط 
الإنتاج الرأسمالي؛ وتحول الفلاحين المطرودين من القرى 

إلى عمال زراعيين موسميين معرضين للطرد بشكل دائم.
أقــام الحزب الشيوعي علاقات دائمة مع العمال الزراعيين 
فـــي ســـوريـــة ولــبــنــان مــنــذ نــهــايــة الــثــاثــيــنــيــات، ونــظــمــهــم في 
منظمات حزبية تمهيداً لإقــامــة تنظيمات نقابية لهم، وكــان 
أول حــزب سياسي نـــادى؛ وعمل مــن أجــل تأسيس نقابات 
العمال الزراعيين ومساواتهم بالحقوق والواجبات بالعمال 

الصناعيين في قانون العمل السوري الصادر عام 1946.
وبين عاميّ 1940 – 1950 قاد الحزب الشيوعيّ إضرابات 
الـــعـــمـــال الـــزراعـــيـــيـــن مــــن أجـــــل ثـــمـــانـــي ســــاعــــات عـــمـــل، وثــــاث 
ــــة، ومـــنـــع تــشــغــيــل الأطـــفـــال  ــادلـ ــ ورديـــــــــات يـــومـــيـــة، وأجــــــــور عـ
ــمــــال الــــزراعــــيــــيــــن، وأقــــــوى  ــعــ ــاً، ومــــنــــع طــــــرد الــ ــ ــيـ ــ والــــنــــســــاء لـ
الإضرابات شهدتها أرياف الجزيرة والفرات وحلب، لتكون 
الــنــهــايــة الإعــــان عــن تــأســيــس أول نــقــابــة لــلــعــمــال الــزراعــيــيــن 
في الجزيرة عام 1952 ضمت عشرة آلاف عامل بعد عمل 
مضنيّ استمر ثلاث سنوات، وكانت أكبر نقابة في سورية 

آنذاك.

جمال جركس نقيباً
بعد عـــودة الــرفــيــق »جــمــال جــركــس« مــن الــمــدرســة الحزبية 
الزراعيين وتــرأس  العمال  العمل بين  فــي »هنغاريا« باشر 
والقامشلي،  الحسكة  عــمــال  لاتــحــاد  نقيباً  وانتخب  نقابتهم، 
ــلَ عـــمـــال ســـوريـــة فـــي مــؤتــمــر »فــيــيــنــا«  ــثّـ ومــــن مــوقــعــه هــــذا مـ
العالميّ للنقابات العالمية منتصف الخمسينيات، واستطاع 
الــعــمــال الــزراعــيــون قــيــادة أكــبــر إضــــراب عــمــالــيّ فــي ســوريــة 
ــمــــال الــــحــــصــــاد، إذ شــــــارك فــيــهــا  ــاء بـــــدء أعــ ــنــ صـــيـــف 1956، أثــ
10 آلاف عــامــل زراعـــــيّ فـــي الــجــزيــرة وامـــتـــد الإضـــــراب إلــى 
أريــــاف الــرقــة وديـــر الــــزور، وتــوقــفــت الــحــصــادات عــن العمل 
بشكل كامل، كما حدثت إضرابات في إدلب وسلقين وحلب، 
وخــصــصــت جــريــدة الــحــزب الــيــومــيــة آنــــذاك »الـــنـــور« صفحة 
ثــابــتــة لــنــشــر أخــبــار وحـــركـــات الــعــمــال الــزراعــيــيــن فــي الــريــف 

السوريّ، وكذلك صحف الأخبار والصرخة في لبنان.

الإضرابات حققت أهدافها
مطالب  بتحقيق  الخمسينيات  ونـــضـــالات  إضـــرابـــات  انــتــهــت 
النقابيّ، إذ  القانون بتنظيمهم  العمال الزراعيين، واعــتــراف 
نص قانون الإصــاح الــزراعــيّ رقم 134 وتعديلاته الصادر 
عـــام 1958 أيــــام الـــوحـــدة عــلــى حــقــهــم فـــي الــتــنــظــيــم الــنــقــابــيّ؛ 
وبالتالي أصبحت قضية وجود نقابة للعمال الزراعيين في 
الجزيرة أمــراً واقــعــاً، وكــان ذلــك انتصاراً آخــر لهم وللحزب 
الكثير من  الــزراعــيــون تحقيق  العمال  الشيوعيّ، واستطاع 
الــمــكــاســب بــفــضــل وجــــود نــقــابــة، تمثلهم وتـــدافـــع عــنــهــم، مثل 
منع التسريح التعسفيّ من العمل، ودفــع أجــرة أيــام العطل 
والأعياد، ومنع تشغيل القاصرين وجعل الورديات في العمل 
الزراعيّ ثلاث ورديات يومية، وحصر عقود العمل بالنقابة؛ 
كـــل ذلــــك أرعـــــب أربــــــاب الاقــطــاعــيــيــن والـــمـــاكـــيـــن الــعــقــاريــيــن، 
والرأسماليين الزراعيين الذين بدؤوا سعيهم بقوة من أجل 
تحطيم التنظيم النقابيّ للعمال الزراعيين الــذي بــدأ ينتشر 

في المحافظات الأخرى أيضاً.

العمال الزراعيون 
أو »البروليتاريا 

الريفية« هي طبقة 
العمال التي ترتبط 

بالعمل الزراعيّ، 
التي نشأت وتبلورت 

كفئة؛ نتيجة 
تطور العلاقات 

الرأسمالية في 
العمل الزراعيّ، 

وحلولها محل 
العلاقات 

الإقطاعية.
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ǧǧ أبو فهد
يثير موضوع الفساد الاهتمام بين أوساط 
واســـعـــة ومـــن مــنــطــلــقــات مــخــتــلــفــة، وإذا كــان 
هــذا الفساد منتشراً بالطول والــعــرض كما 
يـــقـــول بــعــضــهــم، فــيــجــب الــبــحــث عـــن أســبــابــه 
الأساسية من أجل استئصالها مما سيؤدي 

إلى تراجع الظاهرة ووضع حد لها.
ــــاد: فــــســــاد أولــــئــــك  ــفـــــسـ ــ هــــنــــاك نـــــوعـــــان مـــــن الـ
الـــــــمـــــــوجـــــــوديـــــــن »فـــــــــــــــــوق« وفـــــــــســـــــــاد أولــــــئــــــك 

الموجودين »تحت«.
ــاهــــرة الــفــســاد  واضــــــح أن ســـبـــب انـــتـــشـــار ظــ
»تـــحـــت« هـــو انــخــفــاض مــســتــوى الــمــعــيــشــة، 
وعدم قدرة القسم الأعظم من الأجور على 
تلبية الحد الأدنى الضروري للمعيشة، مما 
يؤدي إلى دفع جزء من هؤلاء دفعاً للبحث 
عـــن مـــصـــادر إضــافــيــة عــلــى الـــدخـــل، ويــصــبــح 
الـــدخـــل غــيــر الـــمـــشـــروع أحــــد هــــذه الــمــصــادر 
عند قسم من أصحاب الدخل المحدود، أي 
أن هذا النوع من الفساد له ضرر اجتماعي 
واســــــــــع وعــــمــــيــــق أكـــــثـــــر بـــكـــثـــيـــر مــــــن ضــــــرره 

الاقتصادي المباشر.
ــــدرة  ــاذا عـــــــدم قــ ــ ــمــ ــ ــلــــى ســـــــــــؤال: لــ وجـــــــوابـــــــاً عــ
الأجور على تلبية متطلبات المعيشة؟ نصل 
إلـــــى بـــيـــت الـــقـــصـــيـــد: إن الـــســـبـــب الـــجـــوهـــريّ 
ــكــــمــــن فــــــي حــــجــــم الـــــفـــــســـــاد »فــــــــــــوق« الــــــذي  يــ
يمارس نهباً جدياً للاقتصاد الوطنيّ ومنذ 
ســنــوات عـــديـــدة. نــاهــبــيّ قـــوت الــشــعــب عبر 
نهبهم للدولة ومــواردهــا المختلفة يخلقون 
الأرضــــيــــة الـــواســـعـــة لـــلـــفـــســـاد، فـــهـــم مــــن جــهــة 
يـــحـــدون بــنــهــبــهــم الـــقـــوة الــشــرائــيــة لـــأجـــور، 
ومـــن جــهــة أخـــرى يــدفــعــون أوســـاطـــاً واســعــاً 
لــلــفــســاد »الــصــغــيــر« ويــغــمــضــون الــعــيــن عنه 
بــهــدف القبض على الأعــنــاق كما عبر بحق 
أحــــد الــمــفــكــريــن. والــــافــــت لــلــنــظــر الـــيـــوم أن 
بــعــض الأوســـــــاط الــعــالــمــيــة والــمــحــلــيــة الــتــي 
النهب ســابــقــاً ترفع  خططت وشجعت على 
الـــيـــوم لــــواء »الـــنـــضـــال« ضـــد الــفــســاد، وعــلــى 
رأسها صندوق النقد الدولي، فهذا الصندوق 
آنــذاك، في السبعينيات والثمانينيات، انتبه 

اليوم فجأة لضرورة »محاربة« الفساد.
كما أن أوساط البرجوازية الطفيلية المحلية 
التي استفادت من عملية النهب التي جرت 
لــيــس أقــــل مـــن الـــبـــرجـــوازيـــة الــبــيــروقــراطــيــة، 
ــاربـــة«  ــمـــحـ ــــة »لـ ــــاحـ ــكــــل وقـ ــيـــــوم وبــ ــ ــبـــري الـ ــنـ تـ

الفساد الذي ساهمت بصنعه، فما السر؟!.
إن مــفــتــاح فــهــم هـــذا الــلــغــز يــكــمــن فــي الأزمـــة 
الرأسمالي  الاقــتــصــاد  يعيشها  الــتــي  الخانقة 
العالمي اليوم، والتي تنبئ بهزات يمكن أن 
تــصــل إلـــى حـــد الــــزلــــزال. فـــالأربـــاح تنخفض 
ــة تــــضــــيــــق، ولـــــكـــــي تــــحــــافــــظ الـــطـــغـــم  ــ ــالــ ــ ــــحــ والــ
الــعــالــمــيــة والــمــحــلــيــة عــلــى مــســتــوى أربــاحــهــا 
الــســابــق لا حــل أمــامــهــا إلا إخــــراج اللاعبين 
اللاعبين  الحلبة، وكذلك بعض  الصغار من 
الــكــبــار، وكـــل هـــذا يــتــم تــحــت شــعــار مــحــاربــة 
الفساد الذي بطرحه يضيع الحابل بالنابل، 
وتضيق الحدود بين الناهب الكبير والناهب 
الصغير، ويتم وضع الأساس لقوننة النهب 

نفسه بشكل شرعي لاحقاً.
ومــحــاربــة النهب لا يمكن أن تتم إلا بكسر 
ــافـــذ  ــنـ ــمـ ــتـــه وبـــــــإغـــــــاق الـ ــبـ ــبـ الآلـــــــيـــــــات الـــــتـــــي سـ
والـــــمـــــخـــــارج الــــتــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا، وهــــــــذا أمــــر 

ممكن.
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»فوق وتحت«

من الأرشيف
العمالي

دورُ المرأة العاملة في الانتخابات المقبلة

ǧǧرندة جمعة

لا يمكن الإجابة على السؤال الآنف ذكره دون دخولها المعركة 
الانتخابية بكل قوة ممكنة، إذا وضعنا بعين الاعتبار أن الآلاف 
مــن الــعــامــات الــلــواتــي يجري تهميشهن، ولــعــلَّ كبرى الجبهات 
التي خسرتها المرأة العاملة والنقابية؛ هي جبهة المشاركة في 
العمل النقابيّ كقائدة نقابية قولًا وعملًا، و تغييب المرأة عنها 
إلا قليلًا، ومحاولة الاستفراد بها من الرجال، وهذا واضح من 

مشاركتها عددياً في المكاتب التنفيذية في المحافظات كافة.
إن الــعــديــد مـــن الـــمـــؤشـــرات تــؤكــد عــلــى تـــراجـــع نــســبــة الــمــشــاركــة 
النسائية البسيطة التي كانت موجودة، وإن كانت مجرد إشراك 
تجميلي، بفعل جمود العمل النقابي نسائياً، وتوظيفه لمصالح 
شــخــصــيــة أو كـــتـــل جـــبـــهـــويـــة، وســــعــــيّ بـــعـــض الأطــــــــراف لإقـــصـــاء 
الــمــرأة عــن هــذا العمل الحيوي الــذي يعبر عــن المطالب العادلة 
للعاملات والعاملين على حد ســواء، فالتشكيل الحاليّ للنقابات 
العمالية عبارة عن توليفة من الكتل النقابية للأحزاب كافة، وهذا 
يعكس وضعية الــمــرأة في الأحـــزاب نفسها؛ والتي تعاني أيضاً 
من التهميش، أليس غريباً أن يتساءل نقابيّ: أين الجدوى من 

انخراط النساء في النقابات بشكلها الحالي؟!.
 ولكن كما في الغالب الجميع يفضلون التنصل من مسؤولياتهم، 
وإلــقــاء الــلــوم عــادة على المؤسسات والمنظمات النسائية مثل 
ــة الـــنـــســـاء الـــســـوريـــات لــحــمــايــة  ــام، ورابــــطــ ــعــ ــاد الــنــســائــي الــ الاتــــحــ

ǧǧمحرر الشؤون العمالية

على الــرغــم مــن الكتب الــعــديــدة الــتــي أرسلت 
ــــات  ــــمـــــؤســـــسـ والـ والـــــهـــــيـــــئـــــات  الإدارات  إلـــــــــى 
والمراكز، والشركات، والمعامل والمديريات 
الــتــابــعــة لــمــخــتــلــف وزارات الــــدولــــة وجــهــاتــهــا 
ــــي إحــــــــدى عـــشـــرة  ــــي تـــنـــتـــشـــر فـ ــتـ ــ الــــعــــامــــة، والـ
محافظة، باستثناء الرقة ودير الزور ودرعا 
بسبب صعوبة الوصول إليها نظراً للأوضاع 

الأمنية الصعبة.
وحـــســـب الــكــتــب الــمــرســلــة لــمــخــتــلــف وزارات 
الــــدولــــة الـــتـــي اســتــطــعــنــا الاطــــــاع عــلــيــهــا؛ بلغ 
مجموع هذه الديون نحو مليار و132 مليون 
لــيــرة، منها نحو 330 مليون اقتطاعات من 
ــلــــيــــون لـــيـــرة  ــــل، ونـــــحـــــو 802 مــ ــامـ ــ ــعـ ــ حــــصــــة الـ
اقــتــطــاعــات مـــن حــصــة صــاحــب الــعــمــل، وذلـــك 
ــفــــي مـــحـــافـــظـــة  فــ ــــام 2013،  ــعــ ــ الــ ــايــــة  ــهــ نــ ــايــــة  ــغــ لــ
دمــشــق هــنــاك ثماني جــهــات مــديــونــة لـــوزارة 
العمل وأربــع جهات عامة في محافظة ريف 
دمشق، وست في محافظة الحسكة، وثلاث 
ــــداء، وفـــــي طـــرطـــوس  ــــويـ مــــديــــريــــات فــــي الـــــسـ
حمص واحــدة، وفي محافظة اللاذقية سبع 
جــهــات عــامــة، وأربــــع جــهــات فــي إدلــــب، وفــي 

حلب خمس، وأخيراً القنيطرة اثنتان.
إن إعــــادة هـــذه الأمــــوال لـــلـــوزارة يــكــفّــل حقوق 
الــمــؤســســة وحـــقـــوق الـــعـــمـــال، وبــالــتــالــي تسمح 
الــقــيــام بــتــأديــة الالــتــزامــات المترتبة  للمؤسسة 
ــا تــــــجــــــاه الــــطــــبــــقــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة فـــــــي الـــــوقـــــت  ــهــ ــيــ ــلــ عــ
الــمــحــدد لــذلــك، يــضــاف إلـــى هـــذه الأمــــوال القيم 
الاســتــبــدالــيــة الــمــســتــحــقــة عــلــى أصـــحـــاب الــعــمــل 
المؤسسة  لمصلحة  العمل  بإصابة  كمتسببين 

الــعــامــة لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، والـــتـــي أعــطــت 
الــــوزارة مهلة 90 يــومــاً لدفعه مــن تــاريــخ نفاذ 
القرار الذي أصدره الوزير الجديد، وتم نشره 
رسمياً كتبليغ عن مقدار القيمة المالية للجميع. 
وحــســب تــاريــخ الـــقـــرار فـــإن نــهــايــة 2014 يجب 
أن تصفى وتدفع جميع القيم الاستبدالية، فهل 
ننتهي من دفعها مع إعادة كل الديون المترتبة 

على الجهات العامة لخزينة العمال؟!!.  

كبرى الجبهات 
التي خسرتها 

المرأة العاملة 
والنقابية هي 

جبهة المشاركة 
في العمل 

النقابيّ كقائدة 
نقابية قولًا 

وعملًا!!

بدايةً لابد من طرح 
السؤال التالي: هل 

مشاركة المرأة 
العاملة في العمل 

النقابي سواءً 
بالانتخابات أو 

التعيين من »فوق« 
مجرد تحصيل 

حاصل؟!.

أعيدوا 1.13 مليار ليرة للعمال

الأمــومــة والطفولة، والنساء الــســوريــات، التي عملت ومــا زالــت 
تعمل مــع الــنــســاء على أســـاس »الــمــفــتــرض« مــن أجــل إشــراكــهــنَّ 
في مجالات الحياة كافة، إلا أن هذه الجهود تصطدم بتحديات 
كبيرة مما يتطلب تضافر جهود المهتمين بشؤون المرأة كافة، 

بما فيها النقابات والأحزاب.
إن الانــتــخــابــات الــقــادمــة فــي الــقــريــب الــعــاجــل يجب أن تستهدف 
الـــمـــرأة الــعــامــلــة والــمــهــنــيــة وتــســتــقــطــبــهــا عــلــى أســــاس بــرنــامــجــيّ، 
ودفعها للترشح لعضوية الهيئات القيادية بمستوياتها المختلفة 
ــــة جــهــات كـــانـــت، مـــع إعـــطـــاء فـــرص مــتــســاويــة  دون تــدخــل مـــن أيّ
المقررة  الهيئات  فــي  النقابيّ، والمشاركة  العمل  فــي  للانخراط 
على صعيد إقـــرار الــســيــاســات وآلــيــة رســم الــقــرار، وذلـــك بعد أن 
أصــبــحــت الــحــاجــة مــاســة إلــــى تــفــعــيــل مــشــاركــة الـــمـــرأة فـــي الــعــمــل 
الــنــقــابــيّ، وخــاصــة بعد ارتــفــاع وتــيــرة الاســتــغــال الـــذي تتعرض 
لــه الطبقة العاملة بشكل عــام. أمــا فيما يتعلق بــالــمــرأة فالحاجة 
مضاعفة؛ فمن جــانــب يجب أن يتم العمل على توعية وتــدريــب 
الــمــرأة بأهمية وضـــرورة مشاركتها في الحياة النقابية لضمان 
حقوقها، والدفاع عنها والعمل على تطويرها أيضاً، ومن جانب 
آخــــر تــبــرز الــحــاجــة إلــــى الــمــزيــد مـــن الإصــــــرار وخــــوض الــنــضــال 
من خــال تمكين النساء العاملات بمهارات القيادة والتفاوض 
والإضـــراب عن العمل من أجــل تحقيق هــذه المشاركة وتفعيلها 
لا أن تستلم أسهل المهمات وهــي الجلوس في المكاتب بعيداً 

عن طبقتها العاملة!!.

ما تزال أكثر 
من خمس 

وأربعينَ جهة 
عامة تتملّص 
من تسديد ما 

يترتب عليها 
من ديون تجاه 

المؤسسة العامة 
للتأمينات 

الاجتماعية 
التي هي بالأصل 

أموال العمال 
مستحقة الدفع.
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ǧǧإعداد قاسيون

وقـــــــال أبــــــو زعــــيــــتــــر: »إن الــــــعــــــدوان يــســتــهــدف 
ــيــــمــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  ــقــ الإنــــــــســــــــان، والــــــــــــذي يــــمــــثــــل الــ
لــلــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــيّ بـــاعـــتـــبـــاره هـــو الـــثـــروة 
الأســاســيــة فــيــه، فنحن لا نملك الـــمـــواد الــخــام؛ 
ولــــكــــن نـــمـــلـــك الــــســــواعــــد والأيـــــــــــديّ الــــتــــي تــبــنــيّ 
وتــعــمــر، وهـــم الــعــمــال بــكــل فــئــاتــهــم وتصنيفهم 
في المجتمع الفلسطينيّ، فهم من كان الهدف 
الأول لـــدى الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، فــمــن إغــاقــات 
المعابر منذ عام 2000م، وحرمان العمال من 
إلــى أماكن عملهم والانفصال  التنقل للوصول 

الأحـــــادي مـــن الاحـــتـــال عـــام 2005م، ونــســب 
الــبــطــالــة تــرتــفــع بــيــن صــفــوفــهــم، والــحــرمــان من 
فــرص العمل والأجـــور والــمــتــأخــرات، والكثير 
ــتــــال  ــتــــي عـــمـــل الاحــ مـــــن الــــحــــقــــوق الـــعـــمـــالـــيـــة الــ
بخطط مبرمجة منه، ومن مؤسساته العمالية 

) الهستدروت( بحرمان العمال منها«.
ــهــــداف الــمــســتــمــر  ــتــ ــــة الاســ ــانـ ــ  ونــــــدد عـــضـــو الأمـ
لـــلـــعـــمـــال مــــن خـــــال الـــحـــصـــار الــــــذي ســـاهـــم فــي 
إغلاق العديد من المصانع الإنتاجية، مستغرباً 
مــن فئة الــعــمــال الــتــي حتى اللحظة ليست في 
أولويات أي عملية إعمار أو تعمير برغم أنها 
الأساس في العملية التعميرية، وذلك من باب 
الإنــصــاف وتوضيح الــرؤيــة، وتسليط الضوء 
عليهم لــيــكــونــوا جــــزءاً مــن عــمــلــيــات التعويض 
ــتــــهــــداف فــــي الـــخـــطـــط، وإعــــــــادة الإعـــمـــار  والاســ

التي تقوم بها الجهات المسؤولة.

وكشف في مقالته هذه المنشورة في »وكالة 
ــعـــــرب« عــــن رصــــدهــــم بـــعـــد كــل  ــ ــاء الـــعـــمـــال الـ أنــــبــ
عــــدوان عــلــى الــشــعــب الفلسطينيّ الـــذي يشهد 
إغـــــاق مـــئـــات الــمــنــشــآت والـــمـــصـــانـــع، ومـــواقـــع 
الــعــمــل لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــتــعــرضــهــا لــلــقــصــف أو 
الــتــجــريــف أو حــتــى الـــحـــصـــار لــمــنــتــجــاتــهــا، ولا 
ــائـــرهـــا خــســائــر  أحــــــد يـــتـــذكـــر أو يـــضـــيـــف لـــخـــسـ
الـــذيـــن يلتحقون  عـــشـــرات الآلاف مـــن عــمــالــهــا 
بسوق العاطلين عن العمل، فقد أصبح يعاني 
مــن الــبــطــالــة أكــثــر مــن 200000 عــامــل وعاملة 
أيّ بــنــســبــة تـــزيـــد عـــن 50% مـــن حــجــم الــعــمــالــة 
ــه الــخــصــوص  الــفــلــســطــيــنــيــة، وزادت عــلــى وجــ
خــــال 51 يـــومـــاً مـــن الــــعــــدوان عــلــى غـــــزة، فقد 
تـــم رصــــد عــــدد 33 ألــــف عـــامـــل وعــامــلــة تــقــريــبــا 
حرموا من العمل نتيجة لتدمير مواقع العمل 
كـــلـــيـــاً أو جــــزئــــيــــاً، فـــأصـــبـــحـــوا يـــصـــطـــفـــون عــلــى 

طوابير المساعدات والكابونات، متسائلًا: من 
المسؤول عن تعويضهم؟!!.

وطـــالـــب فـــي الــخــتــام بـــضـــرورة الــعــمــل عــلــى أن 
يتم تصنيف العمال المتضررين والــذيــن تقدر 
خسائرهم مــن أجـــور منذ الــعــدوان 2014/7/7 
حــتــى الــلــحــظــة بــالــمــايــيــن مــن الــشــواكــل، وذلــك 
مـــن خــــال نــقــابــاتــهــم الــعــمــالــيــة وبـــالـــشـــراكـــة مع 
اتـــحـــادات أصــحــاب  أو  التشغيلية  مــؤســســاتــهــم 
الــعــمــل، لــتــكــون حــقــوقــهــم وأجـــورهـــم جــــزءاً من 
خـــســـائـــر مـــنـــشـــأة الـــعـــمـــل حـــتـــى يـــتـــم تــعــويــضــهــم 
كغيرهم، وإعادة تأهيل العمال وتدريبهم مهنياً 
ليكونوا مستعدين للاندماج في عملية التعمير 
والبناء؛ خاصة أن عملية إعادة الإعمار تحتاج 
لكادر مهنيّ وفنيّ بأعداد كبيرة، بالتزامن مع 
الفلسطينية فــي كل  العمالية  الــنــقــابــات  إشـــراك 

الهيئات.
33 ألف عامل وعاملة تقريبا حرموا من العمل 

نتيجة لتدمير مواقع العمل كلياً أو جزئياً!!

الإعمار بالعمال في غزة..

إضرابات الممرضات في مشافي دمشق  1979

ǧǧفادي نصري
وكـــانـــت مــطــالــبــهــن تــتــلــخــص بــمــنــحــهــنَّ تــعــويــض 
طبيعة العمل، وتحديد ساعات الــدوام وتأمين 
المواصلات خاصة للدوام الليليّ، وافتتاح دوُّر 
حضانة لأطفال الأمهات، إذ أن عدد المتزوجات 

من الممرضات والمستخدمات ليس بالقليل.
وقــد وعــدنَّ من المسؤولين عــدة مــرات بتنفيذ 
مــطــالــبــهــنَّ، ولا ســيــمــا واســـطـــة الــنــقــل مـــن وإلـــى 
ــانـــة حــــــال انــــتــــهــــاء الــمــبــنــى  الــــبــــيــــت، ودار الـــحـــضـ
الـــجـــديـــد فـــي مــســتــشــفــى دمـــشـــق، وتــجــهــيــز دور 
جــديــدة فــي المشافي الأخـــرى، وانتهى المبنى 
في مشفى دمشق ولكن لم ينفذ أيَّ شــيء من 
الوعود كما شكلنَّ وفوداً لمقابلة وزير الصحة 
وقــــدمــــنَّ مــــذكــــرات وعــــرائــــض وكـــانـــت الــمــطــالــب 

تتلخص بـ: 
تعويض طبيعة العمل.  •
تحديد ساعات الدوام.  •
الأمـــــــهـــــــات  • ــــة لأطــــــــفــــــــال  ــانــ ــ ــــضــ حــ ــــن دور  ــيــ ــ ــأمــ ــ تــ

الممرضات والمستخدمات. 
تأمين ســيــارة لإيــصــال الممرضات مــن وإلــى  •

المشفى. 
ــــنَّ وزيــــــــر الـــصـــحـــة آنـــــــــذاك بــــدراســــة  ــــدهــ وقــــــد وعــ
مــطــالــبــهــنَّ، وتأمينها حــيــن صـــدور مــيــزانــيــة عــام 
1979 غير أن الميزانية صدرت ولم يتحقق أيًّ 

من المطالب.
عندها اضطرت الممرضات بتاريخ 1979/3/13 
ــاة شــمــل  ــمــــواســ ــــراب فــــي مــشــفــى الــ ــــإضـ لـــلـــقـــيـــام بـ
الــعــمــال والــمــســتــخــدمــيــن، والــمــمــرضــات وأطــبــاء 
الدراسات العليا، وتوسع الإضراب حتى شمل 

مشفى الجامعة ومشفى الأطفال، وتجمع الكل 
فــي مشفى الــمــواســاة، وكــذلــك أعلنت ممرضات 
ومــســتــخــدمــات مشفى دمــشــق الــتــضــامــن معهنَّ، 
وشــكــلــت الـــمـــمـــرضـــات وفــــــداً يــمــثــلــهــنَّ ذهــــب إلــى 
مــشــفــى الـــمـــواســـاة حـــامـــات بــرقــيــة تــضــامــن مع 

العاملين ومؤيدات لمطالبهنَّ.
وتـــدخـــل مــكــتــب الــنــقــابــة لــلــخــدمــات الــصــحــيــة في 
دمشق، واللجنة النقابية في مشفى المواساة، 
الـــعـــالـــي  الـــتـــعـــلـــيـــم  الـــمـــســـتـــشـــفـــى ووزيـــــــــر  وإدارة 
وعميد كلية الــطــب، وتــم لــقــاء بين المسؤولين 
ــــات  ــــرضــ ــمــ ــ ــمــ ــ وأطـــــــــبـــــــــاء الــــــــــــدراســــــــــــات الـــــعـــــلـــــيـــــا والــ
والـــعـــمـــال والــمــســتــخــدمــيــن فــــي الـــمـــشـــفـــى، بــحــث 
ــــات الـــــتـــــي تـــعـــانـــيـــهـــا الــــمــــمــــرضــــات  ــــوبـ ــعـ ــ فــــيــــه الـــــصـ
والــمــســتــخــدمــون وأطـــبـــاء الــــدراســــات الــعــلــيــا في 

هذه المستشفيات وضرورة حلها بسرعة.
ومــن ثم شكلت لجنة من وزيــر التعليم العاليّ، 
ووزيــر الصحة ومدير مشفى المواساة لبحث 
المختصة،  السلطات  لــدى  ومتابعتها  المطالب 
ولم تضم اللجنة إلى عضويتها التنظيم النقابي 
للخدمات الصحية؛ رغم ضرورة وجوده لسعة 
اطلاعه على جميع المشاكل والصعوبات التي 
تــعــانــي مــنــهــا الـــعـــامـــات فـــي الــمــشــافــي ومــقــدرتــه 
عـــلـــى تـــقـــديـــم الاقــــتــــراحــــات الــمــنــاســبــة والـــحـــلـــول 

الشاملة.
الصحة  نقابة  فــي  الشيوعيون  النقابيون  لعب 
دوراً في مساعدة الحركة المطلبية للممرضات 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق بــــعــــض الــــمــــطــــالــــب، وكـــــذلـــــك كـــانـــت 
الممرضات الشيوعيات في مقدمة هذه الحركة 

المطلبية.

ــام لاتـــحـــاد  ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــافــــريــــكــــوس الأمـ أبــــــــدى جــــــــورج مــ
النقابات العالمي بالملاحظات التالية على قمة حلف 
ــقــدت فــي مقاطعة ويــلــز في  شــمــال الأطــلــســي الــتــي عُ
انجلترا قــائــاً: »إن قمة حلف شمال الأطلسي التى 
عُقدت في ويلز الفترة من 4-5 /2014/9، تدل على 
السياسة الامبريالية والتحالف  لهذه  الــعــداء  تكثيف 
الــعــســكــري، وقــدرتــهــا لــلــقــيــام بــالــتــدخــل الــعــســكــري فى 
كـــل ركــــن مـــن الــــكــــون، وســـــوف يــتــم تـــعـــزيـــزه فـــي كل 
ركــن حيث تتواجد مصالح الاحتكاريين مــن أمريكا 
والاتحاد الأوروبي بحصة، حيث المنافسة الشديدة 
بينهم وبين القوى الأخــرى التي تؤثر على توزيع 

النهب الرأسمالي«.
ــيـــكـــون الــــنــــاتــــو أكــثــر  ــنــــاك سـ وأردف مـــافـــريـــكـــوس هــ
ــــد الــــشــــعــــوب، ولـــيـــســـت مــــصــــادفــــة أن يـــكـــون  قــــــوة ضـ
الموضوع الأســاســي للقمة هو تعزيز تواجد الناتو 
فى أوروبا بمناسبة التطورات الدامية فى أوكرانيا، 
وذروة المواجهة مع روسيا؛ ولعلَّ هذا هو السبب، 
لــمــحــاولــة الامــبــريــالــيــيــن لــســد تــنــاقــضــات امبريالياتهم 
الــمــتــداخــلــة ورســـم الــمــزيــد مــن سلطة الــنــاتــو بنصيب 
الذئب وقواعده في أوروبــا، وبالتعاون مع الاتحاد 
الأوروبى يتطلع لمواجهة روسيا من أكثر من موقع 
قوي؛ إن خُطط زيادة الإنفاق العسكري للناتو وما 
يُطلق علية »النظام الدفاعي الــصــاروخــي«، وزيــادة 

التقارب  الــمــرنــة«  مــا يُطلق عليه »الــقــوى العسكرية 
الـــكـــبـــيـــر لأوكــــرانــــيــــا مــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــنـــاتـــو ســـوف 
تُــســهــل جــمــيــعــهــا هــــذا الـــهـــدف تــحــت مــســمــى »الأمـــــان 
ــفــــاق الــعــســكــري  الأوروبــــــــــي«. ســــوف يــتــم ســـــداد الإنــ
من العاملين عن طريق الضرائب وخفض الرواتب. 
ــادة لــلــصــراعــات  ــ ــــذه الــــتــــطــــورات مـــخـــاطـــر حــ تــجــلــب هـ
الــعــســكــريــة وكـــذلـــك مــخــاطــر الاشـــتـــعـــال الـــعـــامـــة. وكــمــا 
ــتــــطــــورات قــــد تــعــارضــت  يــــــدرك كــــل فـــــرد بـــــأن هـــــذه الــ
مع توفير الأمــان للشعوب في أوروبـــا ولكنها فقط 
»الأمــــــــان« لــــأربــــاح وتــنــفــيــذ الــخــطــط الاســتــراتــيــجــيــة 

للاحتكاريين الأوروبيين والأمريكيين.
وأكـــــــد عـــلـــى الــــكــــفــــاح والــــنــــضــــال مـــــن أجــــــل حـــــــلّْ حــلــف 
الناتو الآن، داعــيــاً كــل الشعوب العاملة فــي الــقــارات 
الخمس لتقوية نضالهم ضد اشتراك حكوماتهم في 
الخطط العسكرية لحلف الــنــاتــو، الــتــي لــم تجلب إلا 
الشعبية  والطبقات  الدولية  العاملة  للطبقة  المعاناة 
فــي الــبــلــدان كــافــة، ودعـــوة جميع النقابات المناضلة 
فــي روســيــا لتعزيز عــاقــاتــهــم، والــتــواصــل مــع اتــحــاد 
الــنــقــابــات الــعــالــمــي. وإعــــــادة بــنــاء عــاقــاتــهــم الــرفــاقــيــة 
والأخوية القوية التي كانت فى الفترة من1945  - 

.1991

ǩǩوكالة أنباء العمال العرب

أكد د. سلامه أبو 
زعيتر عضو الأمانة 

العامة للاتحاد 
العام لنقابات 

عمال فلسطين 
على مراقبتهم 

ومتابعتهم لجديّة 
وحرص التحركات 
الوطنية والدولية 
التي تعمل وتنظر 

لأولوية إعادة إعمار 
ما دمره الاحتلال 

في عدوانه الدموي 
على محافظات 

غزة، والذي طال 
جميع مناحيّ 

الحياة من البشر 
والأرض والحجر؛ 

كالمنازل والمصانع 
والورش والمدارس 

والمستشفيات...الخ.

طوال عقد السبعينيات من القرن الماضيّ، كانت ممرضات مشافي دمشق تحضن نضالات 
مطلبية عدة من أجل حقوقهن في مشافي المواساة والوطنيّ ودمشق بشكل خاص. 

الناتو جلب الويلات للطبقة العاملة



05قاسيون ـ العدد ٦٧١ الأحد ١٤ أيلول ٢٠١٤  أقلام وآراء

 وإمــعــانــاً فــي توضيح مسؤولية الغرب 
والــولايــات المتحدة بشكل خــاص، أنّب 
نائب وزيــر الخارجية الأسبق والسفير 
الأمــريــكــي لــدى حلف الــنــاتــو، نيكولاس 
الأوروبيين »لإضاعتهم  بيرنز، حلفاءه 
فـــرصـــة تــعــزيــز إجـــــــراءات الــمــقــاطــعــة ضد 
ــــاً: »يــؤســفــنــي  ــائـ ــ روســـــيـــــا«، ووبـــخـــهـــم قـ
ــيــــن تـــفـــوق  ــيــــــس( بــــوتــ ــ ــرئــ ــ ــــول إن )الــ ــقــ ــ الــ
ببراعة على )حلف( الناتو« لإبقائه باب 
الحوار مفتوحاً، خاصة مع المستشارة 

الألمانية، أنجيلا ميركل.
العدد الأخير من فصلية »فورين افيرز« 
الـــرصـــيـــنـــة، تـــصـــدرتـــه دراســــــــة لـــأكـــاديـــمـــي 
المخضرم جون ميرشايمر يؤكد فيها أن 
»الأزمة الأوكرانية هي من صنع الغرب.. 
الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة ومــــعــــظــــم حـــلـــفـــائـــهـــا 
الأوروبيين يتحملون القسط الأوفر من 
مسؤولية الأزمــــة«. بعبارة أخـــرى، شهد 
شـــاهـــد مــــن أهـــلـــهـــا أن »حـــلـــف الـــنـــاتـــو هــو 
الطرف المعتدي« في الحالة الأوكرانية.

بعض أوروبا يتباعد عن أميركا
حـــرص الــرئــيــس أوبــامــا عــلــى المشاركة 
ــاتـــو  ــنـ شـــخـــصـــيـــاً فـــــي قــــمــــة دول حــــلــــف الـ
الأخــــــــيــــــــرة، وأتــــــبــــــع ذلــــــــك بـــــــالإعـــــــان عــن 
ــا لــــــــدولــــــــة أســــتــــونــــيــــا  ـــهــ زيــــــــــــــــارة يــــخــــصــــصـ
ــــه بــــإرســــال  ــــزامـ ــتـ ــ فـــــي بـــحـــر الـــبـــلـــطـــيـــق والـ
طـــائـــرات عــســكــريــة لــلــتــحــلــيــق فـــي أجــــواء 
ليتوانيا ولاتفيا  الــثــاثــة:  البلطيق  دول 
وأستونيا؛ وذلك إمعاناً منه في ممارسة 
ســيــاســة اســتــعــراض الــقــوة مــع الرئيس 
الروسي بوتين، وإرساء سقف سياسي 
للحوار المرتقب بتوسيع نطاق الحلف 
لــيــتــمــدد قـــريـــبـــاً مـــن الأراضـــــــي الـــروســـيـــة، 
وفــــي مـــحـــاولـــة مــــدروســــة مـــن مــســاعــديــه 
ــيــــل الانــــــتــــــقــــــادات لــضــعــف  ــلــــى ســ لـــــلـــــرد عــ

قيادته في إدارة الشؤون الخارجية.
انـــفـــض لـــقـــاء قــمــة الـــنـــاتـــو دون تــوصــلــهــا 
لـــبـــيـــان صـــريـــح وواضـــــــح بــتــوفــيــر الـــدعـــم 
الــــعــــســــكــــري لأوكــــــرانــــــيــــــا، كــــمــــا كـــــانـــــت قــد 
روجـــــــــــــــــت حـــــــكـــــــومـــــــة كــــــيــــــيــــــف الــــــمــــــوالــــــيــــــة 
ــفــــى الـــحـــلـــف بـــالـــتـــأكـــيـــد  ــتــ ــنــــطــــن، واكــ لــــواشــ
ــلــــى حـــــق أوكـــــرانـــــيـــــا بـــــاســـــتـــــرداد كـــامـــل  عــ
ــــان مــا  ــا. وســـــرعـ ــهــ ــيــ ســـيـــادتـــهـــا عـــلـــى أراضــ
أُعـــلـــن عـــن تـــوصـــل الــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة 

والــــقــــوى الـــمـــعـــارضـــة شـــرقـــي الـــبـــاد إلــى 
وقــــــف لإطـــــــاق الـــــنـــــار. فـــــي هــــــذا الـــصـــدد 
الأوكرانية  للتطورات  المراقبون  أجمع 
ــكـــومـــة كـــيـــيـــف تـــلـــقـــت هــزيــمــة  ــلـــى أن حـ عـ
كــامــل شــروط  كبيرة وستضطر لقبول 
خصومها، أو معظمها، المطالبين بصيغة 
ســيــاســيــة كـــونـــفـــدرالـــيـــة تـــوفـــر لــمــنــاطــقــهــم 

مساحة أوسع من الحكم الذاتي.
يــذكــر أن المفكر الاســتــراتــيــجــي الــراحــل، 
جــــورج كــيــنــان، وآخـــريـــن حــــذروا صناع 
الــــقــــرار مـــبـــكـــراً مــــن مــغــبــة تـــوســـيـــع حــلــف 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــاً فـــــي مــــحــــاصــــرة روسـ الــــنــــاتــــو طــــمــــعــ
بيد أن الــتــحــذيــرات ذهــبــت أدراج ريــاح 
الــلــيــبــرالــيــيــن والــمــحــافــظــيــن الـــجـــدد، على 
الـــســـواء، الـــذيـــن لــيــس بــوســعــهــم الــتــغــافــل 
عــــن أن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــم »أســـــفـــــرت عــن 
إطــــــاق صـــيـــحـــات بـــضـــمـــان الأمــــــن لــــدول 
ــلـــى حـــمـــايـــة نــفــســه  مــعــظــمــهــا لا يــــقــــوى عـ
وستشكل عائقاً أكبر للحلف فــي سعيه 

لنجدتها« من تهديد روسي محقق.
ــيــــة »فــــــوريــــــن بـــولـــيـــســـي«  ــــت يــــومــ ــــوبـ  صـ
ســـهـــام انـــتـــقـــاداتـــهـــا عــلــى تــلــك الــمــجــمــوعــة 
الـــمـــتـــجـــانـــســـة مـــــن »الـــلـــيـــبـــرالـــيـــيـــن الـــجـــدد 
ــيــــس أوبـــــــامـــــــا وتـــدفـــعـــه  ــرئــ ــالــ الـــمـــحـــيـــطـــة بــ
لاتـــخـــاذ قـــــــرارات مـــغـــامـــرة« عــلــى شــاكــلــة 
اتخذت  التي  البريطانية  الإمــبــراطــوريــة 
»قــراراتــهــا الــحــمــقــاء فــي غفلة مــن الــزمــن 
بــاســتــنــادهــم الــــى فــرضــيــة أن الــضــمــانــات 
المتعددة التي يعد بها الحلف لن ترى 

النور أبداً«.

أربعة أضعاف ما تنفقه روسيا!
ــــدداً  ــــجـ ــلــــف مـ ــبــــت أمــــريــــكــــا دول الــــحــ ــالــ طــ
بـــزيـــادة مـــعـــدلات مــيــزانــيــاتــهــا الــعــســكــريــة 
والـــبـــدء فــي شــــراء الــمــقــاتــات الأمــريــكــيــة 
الـــــحـــــديـــــثـــــة، مـــــــن طـــــــــــراز اف-35-ايــــــــــــــــــــه، 
ــقــــادر عــلــى حــمــل الــســاح  ونـــمـــوذجـــهـــا الــ
الـــنـــووي تــحــديــداً. كــمــا تــســعــى الــولايــات 
المتحدة إلى إعادة تثبيت قيمة أسلحتها 
الــنــوويــة »التكتيكية«، الــتــي تــقــدر بنحو 
ــــووي، مــخــزنــة فـــي خمس  180 رأس نــ
دول أوروبية: بلجيكا وألمانيا وإيطاليا 

وهولندا وتركيا.
وفي التفاصيل، أعربت المانيا عن نيتها 
شراء المقاتلة بنسختها التقليدية خالية 
من التجهيزات والأسلحة النووية، لأنها 
»لا تــــرى حـــاجـــة مـــاســـة لــتــلــك الأســلــحــة، 
فــــــضــــــاً عـــــــن غــــــيــــــاب الــــــحــــــمــــــاس لـــتـــحـــمـــل 
ــائـــق حــلــف الــنــاتــو  كــلــفــتــهــا الـــبـــاهـــظـــة«. وثـ
تـــشـــيـــر بــــــوضــــــوح إلــــــــى إســـــــــــراف الــــــــدول 
الأوروبـــــــيـــــــة فـــــي الإنـــــفـــــاق عـــلـــى الــتــســلــح 
بمعدل »يــفــوق أربــعــة أضــعــاف مــا تنفقه 

نفخ أوباما في عضلات الناتو لا يخيف موسكو
بعيداً عن أي ضجيج 

إعلامي، أقر بعض 
الاستراتيجيين 

الأمريكيين أن الهدف 
الأبعد للاستراتيجية 

الأمريكية لا يتمثل 
في »محاصرة روسيا 

على حدودها ونشر 
بضعة صواريخ 

هناك« رغم أهمية 
ذلك المعنوية 

والسياسية، بل 
يتجاوزه لإنهاكها 

»للحيلولة دون 
بروز عالم متعدد 

الاقطاب«. في هذا 
السياق، حذر وزير 

الخارجية الأسبق 
هنري كيسنجر 

بلاده، في شهر تموز 
الماضي، من مفاقمة 

الأزمة الأوكرانية 
والمضي في 

تحريضها الإعلامي 
»لشيطنة )الرئيس( 

فلاديمير بوتين«، 
مطالباً صناع القرار 
بالجلوس مع روسيا 

لطاولة المفاوضات 
)مقالة مطولة في 
صحيفة واشنطن 

بوست(. أيضاً السفير 
الأمريكي الأسبق 

لدى موسكو، جاك 
ماتلوك، حث الشعب 

الأمريكي محذراً من 
»عدم تفهم المصالح 

الروسية«.

لضغوطات  وتتعرض  روسيا سنوياً«، 
شعبية واقتصادية لتخفيض الميزانيات 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة؛ وعـــــــلـــــــى الـــــــــطـــــــــرف الآخـــــــــر 
ــة مـــغـــايـــرة  ــيــ ــكــ ــريــ ــغــــوط أمــ ــعــــرض لــــضــ ــتــ تــ
لــــزيــــادة مـــعـــدلات الإنــــفــــاق وهــــي حــائــرة 
بــيــن الــخــيــاريــن يــفــاقــم حــيــرتــهــا الأوضــــاع 
الاقــتــصــاديــة الــمــتــرديــة فــي معظم الـــدول 

وبعضها شارف على الإفلاس.
إغراءات أمريكية في الزمن الضائع

ــنــــي قـــــمـــــة الــــنــــاتــــو  ــبــ ــتــ روجــــــــــــت أمــــــريــــــكــــــا لــ
قــوة عسكرية  المسبق بتشكيل  إعلانها 
لــلــتــدخــل الــســريــع، قــوامــهــا لــــواء مــســلــح،  
بــاســتــطــاعــتــه الانـــتـــشـــار والــتــمــركــز خــال 
ــانــــة تــســلــيــحــه  ــــن تــــرســ ــة، أمــــــا عـ ــ ــاعـ ــ 48 سـ
ــلــــحــــة الـــثـــقـــيـــلـــة فــي  فـــســـيـــتـــم تـــخـــزيـــن الأســ
دول »أوروبا الشرقية« ووضعها تحت 

تصرفه التام.
ــاتـــو،  ــنـ وأوضــــــــح الأمــــيــــن الــــعــــام لـــحـــلـــف الـ
اندرز فوغ راسموسن، نوايا المؤسسة 
بزيادة معدل البعد العسكري في مهامه 
ــــول إن الــــحــــلــــف يــــــواجــــــه تــــحــــديــــات  ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
بــشــكــل  تــــتــــدخــــل  مـــــتـــــعـــــددة ».. روســــــيــــــا 
ســــافــــر فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا.. أزمــــــــات مـــتـــعـــددة 
قــد تنشب دون ســابــق إنــــذار، والتحرك 
بسرعة فائقة يترك تداعياته على أمننا 
الــجــمــاعــي بـــطـــرق شـــتـــى، لـــذلـــك ســنــبــلــور 
قوة رأس حربة من ضمن قوة التدخل، 
مــمــا يــســتــدعــي إقــامــة مــنــشــآت معينة في 
أراضي الحلف، وتخزين معدات ولوازم 
مــــســــبــــقــــاً، ووضــــــــــع خــــــبــــــراء فــــــي شــــــؤون 
اللوجستية  والأعــمــال  والتحكم  الــقــيــادة 

تحت تصرف تلك القوة..«

درس من التاريخ
بناء على ما تقدم، يبرز سؤال حول إن 
كــان باستطاعة الــقــوات الحديثة للحلف 
تــشــكــيــل قــــوة ردع حــقــيــقــيــة يــحــســب لها 
حـــســـاب مـــن قــبــل روســــيــــا... الإجــــابــــة قد 
تـــقـــود الـــمـــرء وقــــــادة الــحــلــف إلــــى إعــــادة 
ــقـــريـــب الــتــي  الـــنـــظـــر بــــأحــــداث الـــتـــاريـــخ الـ
جــــــرت عـــلـــى أراضـــــــــي بــلــجــيــكــا وهـــولـــنـــدا 
قبل نحو 70 عاماً في مثل هذه الأيــام. 
ــتـــدخـــل الــســريــع  ــاركــــت قـــــوة الـ آنــــــــذاك، شــ
الأكــبــر حجماً  تعتبر  فــي عملية  للحلفاء 
ــــوات الـــمـــحـــمـــولـــة جــــواً  ــقـ ــ بـــيـــن عـــمـــلـــيـــات الـ
ــــك  ــــي عـــمـــلـــيـــة »مـــــاركـــــت غــــــــــــاردن«، وذلـ هـ
فـــــي الــــفــــتــــرة الــــمــــمــــتــــدة مـــــن 17 إلـــــــى 25 
أيـــلـــول 1944. كـــانـــت نــتــيــجــتــهــا مــأســاويــة 
الــجــويــة البريطانية  الــفــرقــة  إذ تــعــرضــت 
الأولـــــــــى الـــمـــتـــمـــركـــزة فـــــي مـــديـــنـــة إرنــــــام 

الهولندية لإبادة شبه تامة.
ــــون، الــــقــــدامــــى  ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ يــــــــــدرك الـــــــقـــــــادة الـ

والـــحـــالـــيـــون، الــــقــــدرة الــــمــــحــــدودة لـــقـــوات 
التدخل السريع لتنفيذ مهامها انطلاقاً من 
مشاة  كــقــوة  وتسليحها  تشكيلها  طبيعة 
خفيفة الــحــركــة، عـــادة مــا يــتــم إنــزالــهــا في 
مواقعها جواً. الميزة الأولى التي تتحلى 
ــرامـــــج الـــتـــدريـــب  ــ ــــي بـ ــــوات هـ ــقــ ــ بـــهـــا تـــلـــك الــ
والــتــأهــيــل الــمــكــثــفــة الـــتـــي تــتــفــوق عــلــى ما 

يوازيها لدى القوات البرية العادية.
فـــي ذلـــك الـــزمـــن الــقــريــب، أوكـــلـــت الــفــرقــة 
82 المحمولة جواً مهمة السيطرة على 
جسر نيميغن في مدينة هولندية بذات 
الاسم، تقع على ضفاف نهر فال المتفرع 
ــــام 1944. وفــشــلــت  ــــن، عــ ــــرايــ مــــن نـــهـــر الــ
ــــدة من  الــفــرقــة فـــي مــهــمــتــهــا عــلــى يـــد وحـ
المدرعات الألمانية، ولم تستطع التقدم 
إلــــى أبــعــد مـــن 400 مــتــر مـــن الــجــســر إلا 
بعد مضي بضعة أيــام بدعمٍ من القوات 
البرية التابعة للفيلق 30، بعدما تكبدت 

خسائر كبيرة.
أشّـــــــرت عــمــلــيــة »مــــاركــــت غــــــــاردن« عــلــى 
عــــدد مـــن الـــثـــغـــرات، آنـــــــذاك، والـــتـــي تجد 
ــة، أهــمــهــا  ــنــ صـــــدى لـــهـــا فــــي الآونـــــــة الــــراهــ
عــــدم تــنــاســق الــتــوجــيــهــات والاتــــصــــالات 
بــيــن مــجــمــوعــة غــيــر متجانسة فــي اللغة 
والعادات، مع العلم أن القوات الأمريكية 
والــبــريــطــانــيــة عــلــى جــســر نيميغن كانت 
تــتــكــلــم الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة الــمــشــتــركــة، فما 
بــالــك إن تـــعـــددت الــلــغــات الــمــتــداولــة كما 
ــا مــع  ــيـــمـ ــــو، لا سـ ــاتـ ــ ــنـ ــ هـــــي حـــــــال حــــلــــف الـ
دول أوروبا الشرقية. باستطاعة قوات 
ــتـــال وصـــد  ــقـ ــتـــدخـــل الـــســـريـــع لــلــحــلــف الـ الـ
ــام،  ــ هـــجـــوم روســــــي مــحــتــمــل، لــبــضــعــة أيـ
بيد أنها ستواجه مخاطر نفاذ ذخيرتها 
وإمـــــــداداتـــــــهـــــــا. ولــــعــــل الأهــــــــــم، مـــــا يــنــتــظــر 
الــقــوات الــرديــفــة والــتــعــزيــزات المتعددة 
من مهام أشد تعقيداً من القوات الخاصة 

في المسرح الميداني.
إنّ قــــوة حــلــف الـــنـــاتـــو الـــمـــوعـــودة ربــمــا 
تــجــد مــآلــهــا فــي الــبــعــد الــســيــاســي كرسالة 
تــطــمــيــن لأعـــضـــاء الــحــلــف أكـــثـــر مــمــا هي 
قــــوة حــقــيــقــيــة بــاســتــطــاعــتــهــا تــنــفــيــذ مــهــام 
ــكــــريــــة ضــــمــــن ســـيـــاق  ذات طـــبـــيـــعـــة عــــســ
تعويضها.  تستطيع  مــحــســوبــة  خــســائــر 
ســــيــــد الـــكـــرمـــلـــيـــن وقــــــادتــــــه الـــعـــســـكـــريـــون 
ــــب. وقــــد يــتــريــث  يــــدركــــون ذلــــك دون ريـ
قليلًا لإعادة النظر بقوات حلف الناتو، 
لــكــن مـــن الـــمـــرجـــح أن يــمــضــي قـــدمـــاً في 
مواجهاته دون حسابات تلجمه لتحقيق 

استراتيجية بلاده.

ǩǩ الأمريكية الدراسات  مركز  المصدر: 
والعربية- بتصرف

تشير وثائق 
حلف الناتو إلى 

إسراف الدول 
الأوروبية في 
الإنفاق على 

التسلح بمعدل 
يفوق أربعة 

أضعاف ما 
تنفقه روسيا 

سنوياً

نيكولاس بيرنز: يؤسفني القول إن بوتين 
تفوق ببراعة على الناتو لإبقائه باب الحوار 
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وبرنامج عملها

ــاً  ــ ــيّ ــاً أســــاســ تـــشـــكّـــل هــــــذه الـــوثـــيـــقـــة نــــاظــــمــ
ــامــــج  ــــة وأهــــــــــــداف ومــــــبــــــادئ وبــــرنــ ــــرؤيــ لــ
ــتـــحـــريـــر الـــمـــعـــارضـــة،  جــبــهــة الــتــغــيــيــر والـ
الــتــي تعتبر الـــوريـــث الــشــرعــي والإطـــار 
إلـــيـــه  الّــــــــــذي أدّى  ــد،  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ الـــتـــنـــظـــيـــمـــي 
الــحــوار المعمّق بين أطـــراف ومكوّنات 
ائتلاف قوى التغير السلمي المعارض، 
ومــــن ضــمــنــه الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة للتغيير 

والتحرير المعارضة.

أولًاـ في الأزمة وسبل الخروج منها
ــة الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر والــــــتــــــحــــــريــــــر  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ تــــــــؤكــــــــد جــ

المعارضة:
ــتــــي نــعــيــش،  • أنّ الأزمـــــــــة الـــوطـــنـــيـــة الــ
لــــيــــســــت ولـــــــيـــــــدة الأمــــــــــــــس، بـــــــل تــــضــــرب 
جــــذورهــــا عــمــيــقــاً مـــنـــذ عــــقــــود، فــــي تــربــة 
واقــعــنــا الاجــتــمــاعــي - الــســيــاســي، فهي 
فـــــي الأســــــــــاس، أزمـــــــة بـــنـــيـــويـــة داخـــلـــيـــة، 
تــنــبــثــق عــــن طــبــيــعــة الــــنــــظــــام الــتــســلّــطــي 
وآلــــيــــات عـــمـــلـــه، الّـــــــذي هـــمّـــش الــمــجــتــمــع 
وابــتــلــع مــؤســســات الـــدولـــة، الأمــــر الّـــذي 
يـــتـــطـــلّـــب بـــــالـــــضـــــرورة تـــحـــقـــيـــق الــتــغــيــيــر 
السلمي  الــجــذري  الديمقراطي  الوطني 
الــشــامــل، لــلــوصــول لــلــدولــة الديمقراطية 

العلمانية التعدّديّة سياسيّاً. 
• عـــلـــى مـــشـــروعـــيـــة الـــمـــطـــالـــب الـــمـــحـــقّـــة 
بالحرية والكرامة والعدالة، التي رفعتْها 
ــلـــمـــيـــة  ــــة الـــسـ ــيـ ــ ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ ــــرات الاحـ ــاهــ ــ ــــظــ ــتــ ــ الــ
الــتــي كــســرت حــاجــز الـــخـــوف، ودشّــنــتْ 
حــراكــاً شعبياً مستقلاًّ ومــرحــلــةً جديدة 
الأهمية.  فــي  السلمي،غاية  النشاط  مــن 
أطــــــــــراف  بـــــعـــــض  عـــــســـــكـــــرة  أنّ  وتــــــــــــرى 
الــمــعــارضــة لــلــحــراك وحــرفــه عــن مــســاره 
الــســلــمــي الــصــحــيــح وتــبــنّــي خــيــار العنف 
ــعـــار إســـقـــاط  طـــريـــقـــاً لــلــتــغــيــيــر، ورفــــــع شـ
النظام مــن ناحية وســوء إدارة النظام 
لـــــــأزمـــــــة مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــرى قـــــــد فـــتـــح 
ــام مــخــتــلــف أشـــكـــال الــتــدخــل  ــ الأبــــــواب أمـ
الـــــخـــــارجـــــي، وعـــــــــرّض وجــــــــود ووحــــــدة 
ــقــــال ســـــوريـــــة، الــــدولــــة  ــتــ وســـــيـــــادة واســ

والوطن والشعب، لأفدح الأخطار.
•  أن الأزمة السورية أحدثت انقساماً 
حــــــاداً تــمــثــل فـــي مـــواقـــف قــــوى الــنــظــام، 
وقـــوى الــمــعــارضــة الــتــي تــؤمــن بالتغيير 
الشامل،  السلمي  الــجــذري  الديمقراطي 
ــــرى رهـــنـــت نفسها  ــــوى مـــعـــارضـــة أخـ وقـ
لـــلـــخـــارج ولأطـــــــــراف دولــــيــــة وإقــلــيــمــيــة، 
ــــة  ــيـ ــ ــــولـ وقـــــــــــــوى مــــســــلــــحــــة تــــكــــفــــيــــريــــة أصـ

إسلاموية غايتها تدمير البلاد.
لــــأزمــــة  الـــــداخـــــلـــــي  ــد  ــعــ ــبــ الــ إبـــــــــــراز  أنّ   •
ــــوال،  الـــســـوريـــة، لايــمــكــن بـــحـــالٍ مـــن الأحـ
أنْ يصرف اهتمامها عن البعد الخارجي 
ــــري الــــتــــخــــريــــبــــي، الّــــــــــذي تـــمـــارســـه  ــآمـ ــ ــتـ ــ الـ
والعربية  الــدولــيــة والإقليمية  الأطــــراف 

فــــــي الأزمــــــــــــة الــــــســــــوريــــــة. والــــــتــــــي تـــقـــدم 
ــــم لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات  ــــدعــ ــال الــ ــ ــكــ ــ مـــخـــتـــلـــف أشــ
الأصولية الإرهابية الوهابية التكفيرية 
الــمــســلــحــة، الـــداخـــلـــيـــة مــنــهــا والـــخـــارجـــيـــة 
الـــــتـــــي جــــــــيء بــــهــــا مــــــن مـــخـــتـــلـــف أرجــــــــاء 
الـــمـــعـــمـــورة إلـــــى ســــوريــــة مــــا يـــهـــدد دور 

ووجود سورية الدولة والوطن.
ــاكـــم يــبــذل  ــنـــظـــام الــــســــوري الـــحـ • أنّ الـ
كـــلّ مــا هــو مــمــكــن، كــي يقتصر الــحــديــث 
فــقــط،عــلــى الــبــعــد الــخــارجــي لـــأزمـــة، أي 
على المؤامرة والإرهــاب، ليعفي نفسه 
من أية مسؤولية إزاءها، كي يستمرّ في 
مــتــابــعــة نــهــجــه الاحـــتـــكـــاري الــســابــق، مع 
إدخـــال بعض الــتــعــديــات والإصــاحــات 

الشكلانية، التي لا قيمة حقيقية لها.
الجيش  بمؤسسة  ممثلة  الــدولــة  أنّ   •
هي صاحبة الحق الشرعي الوحيد في 
ــادة الـــدولـــة  ــيــ حـــمـــل الــــســــاح وبـــســـط ســ
على أراضيها كافة، وترفض في مختلف 
الـــظـــروف والأحــــــوال، مـــغـــادرة الأشــكــال 
الديمقراطي،  الوطني  للنضال  السلمية 
ــــرفــــــض بـــــــشـــــــدّة الـــتـــجـــيـــيـــش  ــا تــ ــ ــهــ ــ ــا أنــ ــ ــمـ ــ كـ
الطائفي الّذي يهدف إلى تفتيت وحدة 
الــــدولــــة والــــوطــــن والـــشـــعـــب، كــمــا تعتبر 
ــتـــحـــريـــر الـــمـــعـــارضـــة،  جــبــهــة الــتــغــيــيــر والـ
الــــــــســــــــوري، هــو  الـــــعـــــربـــــي  الــــجــــيــــش  أنّ 
التي تحمي وحــدة  الوطنية  المؤسسة 
الــــــتــــــراب الــــوطــــنــــي الــــــســــــوري وتـــبـــســـط 
ــافــــة،  ــلــــى أراضـــــيـــــهـــــا كــ ــــادة الــــــدولــــــة عــ ــيــ ــ ســ
وتــدافــع عــن الــدســتــور، الّــــذي ينجم عن 
حـــــوارٍ وطــنــي شــامــل ويـــكـــرّس ســوريــة 

دولةً ديمقراطية علمانية.
الأزمــــــــــة  مــــــــن  الـــــــــخـــــــــروج  ســــبــــيــــل  أنّ   •
الــمــأســاويــة، الــتــي تعيشها ســـوريـــة، هو 
ــيـــاز، يــحــقــقــه الـــســـوريـــون  ــتـ ســـيـــاســـي بـــامـ
ــــن فـــيـــهـــم  ــمــ ــ ــــر الــــــــحــــــــوار )بــ ــبـ ــ ــفــــســــهــــم عـ ــأنــ بــ
يوافقون  الذين  السوريون  المسلحون 
عــــــلــــــى الـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــة بــــــــالــــــــحــــــــوار والــــــحــــــل 
مـــســـبـــقـــة،  شــــــــــروط  الـــــســـــيـــــاســـــي(، دون 
عــلــى أن تـــكـــون هـــنـــاك ضـــمـــانـــات لتنفيذ 
البريكس  كــل نتائجه، وأن تكون دول 
طــرفــاً رئــيــســيــاً بــيــن الــضــامــنــيــن، وأنــــه لا 
ــــة، عـــلـــى الإطــــــاق،  ــاً لـــــأزمـ ــكـــريّـ حـــــلّ عـــسـ

وستبذل كلّ جهدٍ ممكن، من أجل إجراء 
الــمــصــالــحــات الــوطــنــيــة بــيــن الــســوريــيــن، 
كـــي يـــشـــارك الــجــمــيــع ســيــاســيــاً فـــي بــنــاء 

سورية ديمقراطية علمانية.
ــتــــي تـــواجـــه  • أنّ الـــمـــهـــمّـــة الـــرئـــيـــســـة الــ
الــشــعــب الـــســـوري فــي الــلــحــظــة الــراهــنــة، 
هـــــــــي تــــــوحــــــيــــــد صــــــــفــــــــوف الــــــســــــوريــــــيــــــن، 
لــمــواجــهــة الــخــطــر الـــدّاهـــم الـــراهـــن، الــذي 
الجماعات الأصولية الإرهابية  تجسّده 
بوصفها  المسلحة،  التكفيرية  الوهابية 
تمثل رأس حربة المخطط الامبريالي  
– الـــصـــهـــيـــونـــي )الأمــــريــــكــــي خــــاصــــة( - 

الرجعي العربي، لتفتيت سورية.
• عــــلــــى الأهـــــمـــــيـــــة الـــــقـــــصـــــوى لــتــشــكــيــل 
حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة، لإخــــراج الــبــاد 
مــن أزمتها الــمــأســاويــة الــدمــويــة الراهنة 
كــنــتــيــجــة لــــحــــوار بـــيـــن الـــســـوريـــيـــن يــنــتــج 
ــمــــر دولـــــــــي كــــجــــنــــيــــف2 أو أي  ــــن مــــؤتــ عــ
مسار مـــوازٍ داخــلــي أو خــارجــي لــه راعٍ 
وضـــامـــن، وفـــي هـــذا الإطــــار نــرفــض أي 

قرار دولي تحت الفصل السابع.
ــة الـــــوحـــــدة  ــكــــومــ ــمــــات حــ ــهــ وتـــــــــرى أن مــ
ــلـــة  ــلـــخـــص بـــــــــــــإدارة الـــمـــرحـ ــتـ ــة تـ ــيــ ــنــ الــــوطــ

الانتقالية لإنجاز:
ــال بــــقــــيــــة جـــــــوانـــــــب الــــــحــــــوار  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ • اسـ

الوطني الداخلي الشامل.
ــنـــف وإطــــــاق  ــعـ ــلـــى وقــــــف الـ ــعـــمـــل عـ • الـ

المصالحة الوطنية.
• وضع دستور جديد للبلاد )يتضمن 
صياغة النظام السياسي الجديد، ويعبر 
عن تطلعات السوريين للمستقبل( يقر 

باستفتاء شعبي عام
ــديـــــدة لــــأحــــزاب  ــيــــن جـــ • صـــيـــاغـــة قــــوانــ
ــــات الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة  ــابــ ــ ــــخــ ــتــ ــ والإعــــــــــــــام والانــ

والرئاسية وفق الدستور الجديد.
• إنــــــــجــــــــاز الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الــــبــــرلــــمــــانــــيــــة 

والرئاسية.
بـــعـــدهـــا تــنــتــهــي مــهــمــة حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 

الوطنية... والمرحلة الانتقالية 
•  تــديــن وتــرفــض الجبهة كـــلّ دعـــوات 

التدخّل العسكري الخارجي.
• عــــلــــى تـــجـــمـــيـــع الأطــــــــــــــراف الـــوطـــنـــيـــة 
الـــمـــعـــارضـــة فـــي الــــداخــــل والـــخـــارج،الـــتـــي 

تسعى للتغيير الجذري السلمي الشامل 
وتـــرفـــض الــعــنــف والإرهـــــــاب وتــتــصــدّى 
ــــل الــــــــخــــــــارجــــــــي، بـــــكـــــافـــــة صــــــــوره  ــــدخـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
ــــظـــــروف  وأشـــــكـــــالـــــه، مـــــن أجـــــــل تـــهـــيـــئـــة الـ
ــــوارٍ وطــنــي شــامــل  ــــراء حـ الــمــنــاســبــة لإجـ
مضمون تنفيذ نتائجه،على أســاسِ من 
الــنــدّيّــة والتكافؤ بين السلطة مــن جهة، 
والــمــعــارضــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة من 
جــهــةٍ أخـــــرى، لــتــلــمّــس الــســبــل والآلـــيـــات 
ــــن أزمـــتـــهـــا  ــــة مـ ــــوريـ الـــكـــفـــيـــلـــة بـــــإخـــــراج سـ
ــــاس حـــلٍّ  ــيــــة، عـــلـــى أســ ــدّامــ الـــمـــأســـاويـــة الــ
ــيـــاســـي يــــوقــــف الـــعـــنـــف ونــــزيــــف الــــدم  سـ
الــســوري، ويــرســي الأســس الــضــروريّــة 

لبناء سورية الديمقراطيّة العلمانيّة.
ــــة إحـــــدى  ــــرديـ ــكـ ــ ــألــــة الـ •  اعــــتــــبــــار الــــمــــســ
المسائل الديمقراطية الوطنية السورية 
الرئيسية ولا يمكن حل هذه المسألة إلا 
ضمن حل المسألة الديمقراطية الوطنية 
الـــســـوريـــة كـــامـــاً وعـــلـــى أرضـــيـــة حــقــوق 
الــمــواطــنــة والـــحـــقـــوق الــثــقــافــيــة الــقــومــيــة 

وتثبيت ذلك دستورياً.
ــنــــوع الـــثـــقـــافـــي  ــتــ • عـــلـــى ضــــمــــان حـــــق الــ

والإثني في سورية.

قضايا وملفات هامة وملحّة
ــلـــــي الــــــــــــرأي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ • إطـــــــــــــــاق ســـــــــــــــراح مـ
ــيـــــن عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الأحــــــــــداث  ــ ــــمـــــوقـــــوفـ والـ
وطــــي مــلــف الاعـــتـــقـــال الــســيــاســي، وحــل 
مسألة المحرومين من الحقوق المدنية 
والــمــمــنــوعــيــن مــن الــســفــر والــمــصــروفــيــن 
مــن الخدمة لأســبــابٍ سياسية وتسوية 
حقوقهم، بما يوفّر خلق مناخٍ من الثقة 
الوطنية  المصالحة  تحقيق  فــي  يساعد 

الشاملة.
ــلــــة الأجـــــــــهـــــــــزة الأمــــنــــيــــة  ــكــ ــيــ • إعـــــــــــــــادة هــ
حسب اختصاصاتها وصلاحياتها وفق 
الـــقـــانـــون، وفــــي الأثـــنـــاء يــتــولــى الــجــيــش 
مــــهــــام حـــمـــايـــة الـــســـلـــم الأهـــــلـــــي وتـــوفـــيـــر 
كـــلّ مـــا هـــو ضـــــروري لـــه، لــتــحــقــيــق هــذه 
المهمّة، بوصفه رمــز الــوحــدة الوطنية، 
والقادر على تحقيقها في هذه الظروف 
الــدقــيــقــة الــصــعــبــة، والــعــمــل عــلــى تحييده 
عـــــــن الـــــســـــيـــــاســـــة وإيــــــــقــــــــاف تــــــجــــــاوزاتــــــه، 

تؤكد الجبهة على مشروعية المطالب 
المحقّة بالحرية والكرامة والعدالة، التي 
رفعتْها التظاهرات الاحتجاجية السلمية 
التي كسرت حاجز الخوف، ودشّنتْ حراكاً 

شعبياً مستقلاًّ ومرحلةً جديدة من النشاط 
السلمي

أنّ الدولة 
ممثلة 

بمؤسسة 
الجيش هي 

صاحبة الحق 
الشرعي الوحيد 

في حمل 
السلاح وبسط 
سيادة الدولة 
على أراضيها 

كافة



07قاسيون ـ العدد ٦٧١ الأحد ١٤ أيلول ٢٠١٤  )التغيير والتحرير(

والتحرير يعقد اجتماعه الأول

دي ميستورا يلتقي وفد »التغيير والتحرير«

ǧǧقاسيون
في إطــار مشاوراته واتصالاته الموسعة التي يجريها في دمشق بعيد وصوله إليها قبل 
يــومــيــن بــوصــفــه مــبــعــوثــاً دولـــيـــاً جـــديـــداً إلـــى ســـوريـــة، الــتــقــى الــســيــد ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا 
وأعضاء فريقة ظهر اليوم الجمعة 2014/9/12 بوفد قيادة جبهة التغيير والتحرير السورية 

المعارضة وذلك بدعوة منه في مقر إقامته بالعاصمة السورية.
وفـــد قـــيـــادة جــبــهــة الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر الــــذي ضـــم كـــاً مـــن عـــاء عـــرفـــات ود.مــــــازن مــغــربــيــة، 
ود.يوسف سلمان، وفاتح جاموس، ود.عباس حبيب، قدم رؤيته وملاحظاته حول الأزمة 
الــســوريــة ومستجداتها، متمنياً للمبعوث الــدولــي وفــريــقــه الــنــجــاح فــي الإســهــام المخلص 
بــإيــجــاد حــل فــعــال، سلمي وشـــامـــل، لــأزمــة الــســوريــة الــتــي تـــجـــاوزت ثــاثــة أعــــوام ونصف 

تقريباً.
وأكد أعضاء الوفد أن جبهة التغيير والتحرير ترى أن الحل الأمثل للأزمة السورية لن يتم 
إلا عبر استكمال مسيرة جنيف عبر إطــاق جولة جديدة منه وتــرى أنــه من الضروري 
كي لا يتعرض لفشل كالذي حصل لمؤتمر جنيف2 أن يأخذ بالاعتبار جملة من النقاط، 
أبرزها ضرورة الاستفادة من أخطاء جنيف2، والابتعاد عن التفسير أحادي الجانب لبيان 
جــنــيــف1، والابــتــعــاد عــن أحــاديــة تمثيل الــمــعــارضــة واســتــحــضــار نــمــوذج الــحــزب الــقــائــد لها، 
أي إعــادة تشكيل وفد المعارضة السورية آخذين بعين الاعتبار تعددية هذه المعارضات 
والخريطة الجديدة لها، وضرورة دعوة المعارضة الداخلية التي تؤمن بالتغيير الجذري 
السلمي، وعلى رأسها جبهة التغيير والتحرير وهيئة التنسيق للتغيير الوطني الديمقراطي.
ومــن بين النقاط أيضاً ضــرورة حضور جميع الأطـــراف الدولية والإقليمية المؤثرة في 
الأزمة السورية، وأخذ المستجدات الجديدة الحاصلة على الأزمة بعين الاعتبار، أي زيادة 
تمدد وإجرام المنظمات الإرهابية )كتنظيمات داعش والنصرة وغيرهما من المجموعات 
التكفيرية الأخرى بما فيها غير المدرجة بعد على قوائم الإرهاب( وازدياد محاولة أطراف 
الصراع لقطع الطريق على الحل السياسي واستقواء كل طرف بحلفائه واعتمادهم فكرة 
الحسم العسكري بشكل رئيسي، وتشجيع بعض الأطراف الدولية والإقليمية علناً لفكرة 

التمويل والتسليح.
وأكد أعضاء الوفد أن هذه التطورات تفرض ضرورة تسريع عقد جولة أخرى من جنيف 
لوقف العنف والقتال وإيقاف التدمير الشامل للبلاد ومؤسسات الدولة، مشددين على أن 
أي جهد دولـــي حقيقي وجـــدي ينبغي أن يــركــز على ويسهل الــوصــول إلـــى: وقــف العنف 
مــن جميع الأطــــراف، ووقــف التدخل الــخــارجــي بكافة أشكاله )التمويل ـ التسليح ـ إدخــال 
المقاتلين وخاصة المجموعات الإرهابية التكفيرية(، وإطلاق العملية السياسية والوصول 
لحكومة وحدة وطنية تدير المرحلة الانتقالية وتستكمل بحوار وطني شامل يضم جميع 

السوريين.
وفيما قدموا ملاحظاتهم في مذكرة مكتوبة سلموها للمبعوث الدولي أشار أعضاء الوفد إلى 
أن جبهة التغيير والتحرير لا تثق بـ»الأمريكي« ونواياه المبيتة وأن المقاربة الأمريكية في 
تقديم استراتيجية خاصة بـ»مكافحة الإرهاب« دون العودة لمجلس الأمن ودون العودة 
للحكومة السورية سيؤدي إلى نتيجة عكسية للأهداف المعلنة وسيؤدي إلى زيادة تعقيد 
المشهد الــســوري والإقليمي والــدولــي وإبــعــاد سبل الحل السياسي، مؤكدين على أنــه لن 
تقوم مكافحة جدية للإرهاب مالم تشمل كل الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالوضع 

السوري ومالم تقترن بإيجاد سبل الحل السياسي الشامل للأزمة السورية.
بــدوره أشــار دي ميستورا إلــى أنــه وفريق عمله لن يألوا جهداً في إجــراء كل الاتصالات 
محلياً وإقليمياً ودولياً الكفيلة بفتح ثغرة في جدار استعصاء الأزمة السورية وتجاهلها من 
القوى الدولية واللاعبين الإقليميين بحكم ظهور أزمات ومشاكل أخرى، وبحكم الخلافات 

الأمريكية- الروسية المتصاعدة.
ورأى دي ميستورا أنــه ينبغي الاستفادة اليوم مما أسماه الزخم الــدولــي الناشئ حول 
الخطر الكبير الذي بات يمثله »داعــش«، مؤكداً في الوقت ذاته على اتفاقه على ضرورة 

عدم تغييب كل القوى الإقليمية المعنية بالأزمة السورية عن أي جهد دولي يقوم لحلها.
وأضــاف المبعوث الــدولــي أنــه سينطلق بعد دمشق في جولة إقليمية ودولــيــة تهدف إلى 
تمكينه مــن إيــجــاد الأطـــر الكفيلة بــوضــع حــد للمأساة الــســوريــة ومــعــانــاة الشعب الــســوري 

اللتين يلعب فيهما الزمن عنصراً ضاغطاً للغاية، أكثر من أي وقت مضى.

ودعــمــه لحين الــوصــول لاحــقــاً إلــى حــلّ سياسي 
ونـــزع ســـاح كــل الــمــجــمــوعــات المسلّحة وطــرد 

المسلحين الأجانب من البلاد. 
• دعــــم الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة، بــاعــتــبــارهــا 
ضــــمــــانــــة الـــتـــغـــيـــيـــر الــــبــــنــــيــــوي الــــــجــــــذري الــــشــــامــــل، 
والــعــمــل بــشــتّــى الــســبــل والــوســائــل المتاحة،لنبذ 
الــديــنــي،أوالــعــرقــي  الــطــائــفــي،أو  العنف والتعصب 

وصيانة السلم الأهلي.
ــــم عـــمـــلـــيـــات الإغـــــاثـــــة الإنـــســـانـــيـــة وتــســهــيــل  • دعــ
ــافــــة،  ــيــــن الــــســــوريــــيــــن كــ ــنــ ــمــــواطــ وصــــولــــهــــا إلـــــــى الــ
وفـــك حـــالات الــحــصــار والــتــجــويــع أيــنــمــا وجـــدتْ، 
ودفــــــــع الـــتـــعـــويـــضـــات لـــلـــمـــهـــجّـــريـــن والـــمـــنـــكـــوبـــيـــن 
والــمــتــضــرّريــن،مــنــذ بــدء الأزمـــة وحــتــى الآن، في 

جميع المناطق . 
• معالجة مــلــف الــمــفــقــوديــن والــمــخــطــوفــيــن، بما 
يــضــمــن حــقــوقــهــم الــمــعــنــويــة والــــمــــاديــــة وحـــقـــوق 
ــلــــف الـــــشـــــهـــــداء مــن  ــالــــجــــة مــ ــعــ ــاً، ومــ ــ ــ ــــضـ ــ ــم أيـ ــ ــهــ ــ ذويــ
عسكريين ومدنيين، دون إبطاء، والإسهام في 
إنــجــاح مــبــادرات المصالحة الــوطــنــيــة، للتخفيف 

من حالات الاحتقان. 
ــفــــســــاد الـــكـــبـــيـــر، وضــــــــرب مـــواقـــعـــه  ــثــــاث الــ ــتــ • اجــ
أيـــنـــمـــا كــــانــــت، وإعــــــــان حـــمـــلـــة وطـــنـــيـــة ضــــد هـــذه 
الآفــة الخطيرة، بوصفها نقطة الارتــكــاز الأبــرز، 
لإضعاف سورية وأخذها من الداخل، ومصادرة 
الــــمــــوارد الــمــنــهــوبــة وتــحــويــلــهــا لــتــحــقــيــق التنمية 
الــشــامــلــة، وإعــــادة كــلّ مــا تــمّــتْ خصخصته تحت 
ستار الاستثمار أو التأجير، إلى ملكية الدولة . 
ــلــــى إلـــــغـــــاء الــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  • الــــعــــمــــل عــ
المجحفة بحق الشعب الــســوري وبــكــلّ مــا يمتّ 
لحياته بصلة، فالذريعة كانت معاقبة النظام، لكنّ 

الّذي دفع الثمن، هو الشعب.
• كــســر احــتــكــار الإعـــــام وجــعــلــه إعـــامـــاً وطــنــيــاً 
الــوطــنــيــة بما  الــقــوى والــفــعــلــيــات  حقيقياً لجميع 

فيها المعارضة منها.
• تشكيل هيئة وطنية مستقلة ومشتركة تعنى 

بالدفاع عن حقوق الإنسان.

في المجال السياسي والديمقراطي 
تعمل الجبهة على:  

• إطــــــاق الــــحــــريــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــمــجــتــمــع، 
ــــر والــــتــــظــــاهــــر  ــــشــ ــنــ ــ ــيــــر والــ ــبــ ــعــ ــتــ وضـــــــمـــــــان حـــــــق الــ
ــابــــات  ــقــ ــنــ والإضــــــــــــــراب وتـــشـــكـــيـــل الـــجـــمـــعـــيـــات والــ
والأحــــزاب السياسية وحــريــة الاعــتــقــاد،وضــمــان 

ممارسة العمل السياسي.
ـــي- بــــرلــــمــــانــــي مـــــتـــــوازن،  ــ ــاسـ ــ • إقـــــامـــــة نــــظــــام رئــ
تــتــوزع فــيــه الــصــاحــيــات بــيــن مــؤســســة الــرئــاســة 

والحكومة والبرلمان.
ــانــــون ديـــمـــقـــراطـــي لـــــأحـــــزاب يــنــظّــم  • إصـــــــدار قــ
الــحــيــاة الــســيــاســيــة وفـــق الــمــبــادئ الــديــمــقــراطــيــة، 
وقوانين أخرى للجمعيات والنقابات، بما يضمن 
اســتــقــالــيــتــهــا، وقــــانــــون لــلــمــطــبــوعــات والإعــــــام 

يضمن حرية الكلمة والصحافة والنشر.
• إصـــــدار قـــانـــون ديــمــقــراطــي لــانــتــخــابــات على 
أســـــــــاس الـــنـــســـبـــيـــة، يـــجـــعـــل مـــــن ســـــوريـــــة دائـــــــرة 
انــتــخــابــيــة واحـــــدة ويــمــنــع تــدخــل أجـــهـــزة الــدولــة 

والمال في العملية الانتخابية.
• الـــفـــصـــل بـــيـــن الـــســـلـــطـــات وتـــحـــقـــيـــق اســـتـــقـــال 
ــــث بـــنـــيـــة  ــديــ ــ ــــحــ ــــاء وســــــــيــــــــادة الــــــقــــــانــــــون وتــ ــــضــ ــقــ ــ الــ

مؤسسات القضاء تنظيمياً وإدارياً.

في المجال الاقتصادي- الاجتماعي
• إعـــادة تــوزيــع الــثــروة بشكلٍ عـــادل، لمصلحة 
ــيــــن عــــلــــى أســــــــاس نــــمــــوذجٍ  ــــراء والــــمــــحــــرومــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـ
اقتصادي جديد يحقّق أعلى نسبة نمو، وأعمق 
النموذج  النهائي مــع  عــدالــة اجتماعية، والــقــطــع 

الليبيرالي المدمّر والتابع. 
الـــعـــالـــيـــة  الـــريـــعـــيـــة  ــمــــارات ذات  ــثــ ــتــ • حــــصــــرالاســ

ـــة والـــــمـــــرافـــــق  ـــويـ ـــيـ ــلـ كـــــشـــــركـــــات الاتــــــــصــــــــالات الــــخــ
السيادية )المرافئ   والمطارات( بالقطاع العام، 
وتطوير القدرات الوطنية، بحيث تصبح الدولة، 
بقدراتها الــذاتــيــة، قـــادرة على استثمار الــثــروات 
الــوطــنــيــة كــالــنــفــط والـــغـــاز وإلـــغـــاء الاعــتــمــاد على 
الشركات الأجنبية، التي تأخذ الكثير من ثروتنا 

الوطنية.
• ربط الأجور بالأسعار، باعتماد سلّة استهلاك 
حقيقية تجري مراقبتها، وتعديل الأجور بشكلٍ 
دوري كل ثلاثة أشهر، حيث يبدأ سلم الأجــور 
عـــنـــد الــــحــــد الأدنـــــــــى لـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــة، الـــــذي 

يحدّده سعر سلة الاستهلاك.
• تــشــكــيــل هــيــئــة إعـــمـــار مــســتــقــلــة ذات مــصــداقــيــة 
وطــنــيــة تــتــمــتــع بــالــنــزاهــة والـــحـــرص عــلــى الــمــال 
ــداً عــــــن ســـيـــطـــرة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ الــــــعــــــام لإعــــــــــــادة الإعــــــــمــــــــار، بـ
الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة وأطــــــراف الــنــهــب والــفــســاد، 

ووضعها تحت رقابة قضائية ومجتمعية.
ــــن الــتــطــور  • وضـــــع خـــطـــة تــنــمــويــة شـــامـــلـــة تــــؤمّ
الــمــتــوازن على كامل الــتــراب الوطني الــســوري، 
خــصــوصــاً الـــريـــف، وتـــوفّـــر فــــرص الــعــمــل وتــحــلّ 
مــشــكــلــة الــبــطــالــة، الــتــي بــلــغــت مــســتــويــات خــطــرة 
فـــي بـــادنـــا، وتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتشجيع 
البحث العلمي والعمل على وقف هجرة العقول، 

والاستثمار بالطاقة البشرية.
الوطنية ومنشآت  الصناعة  وتــطــويــر  • حماية 
القطاع العام وإعادة بنائها ودعمها وتطويرها، 
ــــن الــــيــــدويــــة  ــهـ ــ ــمـ ــ ورعـــــــايـــــــة أصــــــحــــــاب الــــــحــــــرف والـ

وإنعاش الريف.
• تــوفــيــر الــســكــن الـــائـــق والـــرخـــيـــص لــلــعــامــلــيــن 
بأجر، وإنهاء أزمة السكن العشوائي وإخراجها 
ــالـــب الــــعــــقــــاري، ودعـــــــم وتــفــعــيــل  ــتـــكـ مــــن دائــــــــرة الـ
ــتــــعــــاونــــي، فــــي إطــــار  الـــقـــطـــاع الـــســـكـــنـــي الــــعــــام والــ

التنظيمين العمراني والإقليمي.
ــاتــــي  ــبــ ــنــ ــيــــه الــ ــقــ • دعـــــــــم الإنــــــــتــــــــاج الـــــــــزراعـــــــــي بــــشــ
والــحــيــوانــي وتــوفــيــر الــبــنــيــة الــمــنــاســبــة لــتــطــوّره 
وحــمــايــة دخـــل الــعــامــلــيــن فــيــه، وحــمــايــة الأراضـــي 
الـــــزراعـــــيـــــة والـــــمـــــراعـــــي والـــــغـــــابـــــات والــــشــــواطــــئ 
ــائــــد مـــــن أخـــــطـــــار الـــتـــصـــحّـــر والانـــــفـــــاش  والــــمــــصــ
العمراني والاعتداء والتلوث، وإعادة النظر في 

موضوع الاستملاكات، غير العادلة. 
• تحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن تأمين 
ــيــن، وحــمــايــة  حـــقـــوق الــنــســاء والـــشـــبـــاب والــمــســنّ
حقوق الطفل والحقوق الاجتماعية والإنسانية 
ــايــــة الـــصـــحـــيـــة والــتــعــلــيــم  ــــق الــــرعــ الأســــاســــيــــة، وحــ

المجاني لسائر المواطنين.
ــادة  ــ ــــاء اهـــتـــمـــام أكـــبـــر بــقــضــايــا الــــمــــرأة وإعـ •  إيـ
ــانــــون الأحـــــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة وجـــمـــيـــع  ــقــ الــــنــــظــــر بــ
القوانين الأخرى، التي تحمل تمييزاً ضدّها، بما 
يضمن ويــعــزّز دور الــمــرأة في المجتمع ويلغي 

جميع أشكال التمييز ضدّها.
في المجال الوطني العام

• صــيــانــة حــريــة واســتــقــال ســـوريـــة والــتــصــدّي 
لــكــل مــشــاريــع الــهــيــمــنــة الاســتــعــمــاريــة الــعــســكــريــة 
ــاديــــة والـــثـــقـــافـــيـــة، وتـــوفـــيـــر الـــمـــقـــومـــات  ــتــــصــ والاقــ
الــمــاديــة لــذلــك مــن خـــال اعــتــمــاد خــيــار الــمــقــاومــة 
ــــل وعــــــــــــد بــــلــــفــــور  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــفــ ــ الـــــــشـــــــامـــــــلـــــــة، لإســـــــــقـــــــــاط مــ

وسايكس- بيكو.
• التأكيد على خيار الشعب السوري في تحرير 

الجولان وكامل الأراضي المحتلة والسليبة.
• استعادة دور ســوريــة الأســاســي فــي القضية 
الفلسطينية، التي هي أساس الصراع بين شعبنا 
ــــم ومـــســـانـــدة الــشــعــب  والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، ودعـ
الفلسطيني في حقه بالعودة والمقاومة وتقرير 

مصيره على أرضه بما فيها أراضي 1948.
ــدّي لــــــــدعــــــــاوى الــــتــــطــــبــــيــــع مـــــــع الـــــعـــــدو  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ • الـ
ــــشـــــروع »الـــتـــغـــيـــيـــر«  ــــروّجـــــي مـ ــمـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي، ولـ

الأمريكي.

الفساد الكبير 
نقطة الارتكاز 
الأبرز لإضعاف 

سورية وأخذها 
من الداخل ولا 

يمكن إغفال 
البعد الخارجي 

التآمري 
التخريبي 

الّذي تمارسه 
الأطراف 
الدولية 

والإقليمية 
والعربية في 

الأزمة السورية
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مــمــا كتبه الــرفــيــق الــمــحــامــي بــشــار مــوصــلــي قبل 
قرابة ثلاثين عاماً. وهو واحد من سبعة طلاب 
جــامــعــيــيــن، جمعتهم »نـــظـــارة« مــديــريــة الــشــرطــة 
والأمن العام بدمشق في عهد ديكتاتورية أديب 
الــشــيــشــكــلــي أوائـــــل خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي، 
ليقضوا فيها أربعين يــومــاً، ثــم وبــأمــر مــن مدير 
الــشــرطــة إبــراهــيــم الحسيني نــقــلــوا بــســيــارة بيك 
آب عسكرية وهـــم مــقــيــدون بــالأغــال إلـــى تدمر 
ليزج بها في سجن سرية التأديب الصحراوي 
الــرهــيــب لــفــتــرة طــويــلــة وقـــاســـيـــة، والـــطـــاب هم 
سميح الجمالي وخالد الكردي )ويطلقون عليه 
لقب الــزعــيــم( وجــرجــس الــهــامــس وعــبــد الـــرزاق 
شركس وفاضل الطائي وعطا الله قوبا وبشار: 
ــــذي كــــان الـــبـــارحـــة، حين  »عــــن الأمـــــس الــبــعــيــد الـ
كـــنـــت فـــــي ســـــن الـــعـــشـــريـــن كـــنـــت أرى بـــيـــن هـــذا 
الـــســـن وبـــيـــن أيــــامــــي الـــتـــي أحـــيـــاهـــا الآن مــحــيــطــاً 
واســعــاً وعــمــيــقــاً مــن الــزمــن، ومـــا كــنــت أتــوقــع أن 
أصـــل إلـــى ســن الــخــامــســة والــخــمــســيــن، فــرغــم كل 
الإيمان بالعلم الذي أعتنقه منهجاً، كانت نبوءة 
»الــــعــــراف« الــدمــشــقــي الأرمـــنـــي الـــهـــويـــة، تقلقني 
وتــبــعــث الــخــوف مــن دنـــو ســاعــة الــمــوت ويــومــه 
ــلـــوغـــي ســـــن الأربــــعــــيــــن،  ــنـــد بـ الـــــــذي حـــــــدده لـــــي عـ
هــذه النبوءة كانت تطمئنني إلــى أنــه طالما أن 
للموت ساعة، فلأغتنم فرصة الحياة إلــى أعلى 

درجاتها«. 
وأنا بدوري انتابني هاجس مشابه أيام كنت في 
أقلقني لسنوات  عــمــري،  مــن  الثانية والعشرين 
عــــديــــدة، فــقــد أحـــســـســـت، أو خـــيّـــل لـــي إحـــســـاس، 
ــيـــــش طـــــــويـــــــاً، ولــــــــن أتــــخــــطــــى ســن  ــ ــــي لــــــن أعـ ــأنـ ــ بـ
الــخــامــســة والــثــاثــيــن، ولــكــن الــخــمــســة والــثــاثــيــن 
عبرت، وعبر بعدها ضعفها وأكثر ومازال العمر 
يتابع توالي أيامه، والعزيمة لم تفتر، وما برحت 
تستحثني إلــى مزيد مــن العمل والــعــطــاء، طالما 

ظلت عروق الدم في جسدي تنبض بالحياة.
وها أنذا أتصفح العدد )80( من قاسيون نشرة 
الــلــجــنــة الــمــنــطــقــيــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي الـــســـوري 
ــــك الــــعــــدد الــــذي  ــــام 1983 ذلــ بـــدمـــشـــق، أيــــلــــول عــ
تــزامــن مــع انضمامي إلــى أســرة تحرير النشرة 
وإســـهـــامـــي بــالــكــتــابــة الـــمـــواظـــبـــة فـــيـــهـــا، مــــع الــعــلــم 
ــــل الــنــشــرة  أنــنــي قــبــل الـــعـــدد الــمــذكــور كــنــت أراسـ

بالمطالب الشعبية لبعض أحياء دمشق.
وقــريــبــاً سيهل هـــال الــعــدد رقـــم 680 لقاسيون 
ــنـــدهـــا ســــأكــــون- وبـــكـــل اعـــــتـــــزاز- قــد  الــــغــــراء وعـ
ســـاهـــمـــت فـــــي تـــحـــريـــر ســـتـــمـــائـــة عـــــــدد- بـــالـــتـــمـــام 
والكمال- من هذه النشرة التي صدرت في عام 
1967 وانــطــلــقــت لــتــصــبــح صــحــيــفــة مــعــروفــة، لها 
حضورها المؤثر والفاعل والمحترم في ميدان 
الإعــــام الــوطــنــي، كــيــف لا؟، وهـــي الــرافــعــة بكل 
جدارة واستحقاق وصدق راية النضال الوطني 
والطبقي، وشعار كرامة الوطن والمواطن فوق 

كل اعتبار.
ــا الـــشـــيـــوعـــيـــون  ــ ــ ــــدرهـ ــ ــــي أصـ ــتـ ــ هـــــــذه الـــصـــحـــيـــفـــة الـ
السوريون بناء على قرار المؤتمر الاستثنائي 
فـــي 2003/12/18، وصــــارت  الــشــيــوعــي  لــلــحــزب 
الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم حـــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة بـــقـــرار 

المؤتمر الاستثنائي التاسع في 2011/12/3.
والعمر مازال في أوله.    

من الذاكرة

كان... ياما كان!
¿ محمد علي طه

»الهلال الأحمر« اسمٌ كبير وفعلٌ..!؟

ǧǧمراسل قاسيون- دير الزور

ــــاع فــرع  وســبــق أن تــنــاولــنــا فـــي »قـــاســـيـــون« أوضـ
الهلال الأحمر في الرقة قبل الأزمــة، وكذلك فرع 
دير الزور، وعملية الانتخابات أو التعيين فيهما، 
واحــتــكــار الإدارة »عــائــلــيــاً«، ومــا جــرى فيهما من 
وفــي عملية  المنظمة،  لقوانين  ممارسات مخالفة 

توزيع المواد وبيعها حتى في الأسواق.

إدارة ضعيفة
لــقــد تــعــاقــب عــلــى فـــرع ديـــر الــــزور عـــدة إدارات لم 
تنتخب، وإنــمــا جـــرى تكليفها لاعــتــبــارات أخـــرى. 
ــــود بـــعـــض الـــكـــفـــاءات  ــــم وجــ والإدارة الـــحـــالـــيـــة رغـ
إلّا أنــهــا مــخــالــفــة لــلــقــانــون الــــذي يــحــدد مــواصــفــات 
ـــون رئـــيـــس  ــكـ ــــن الـــمـــعـــقـــول أن يــ مـــعـــيـــنـــة، فـــلـــيـــس مـ
الــفــرع لا يحمل شــهــادة جامعية، وعــضــو الإدارة 
دكتور وعميد جامعة الفرات رغم وجود كفاءات 
كــثــيــرة لــديــهــا الـــقـــدرة والاســتــعــداد لــلــعــمــل، وقـــد تم 
نقل ذلك لــإدارة العامة للهلال، ولوزير الشؤون 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، ولـــــــم يـــتـــخـــذ أي إجــــــــــراء بـــــل جــــرى 
تــبــريــر ذلـــك والــتــنــصــل مـــن الــمــســؤولــيــة وتحميلها 
للمحافظة.. ومع ذلك يجري تضخيم أداء الإدارة.

لا توجد سلل غذائية!
لا شكّ أن مستوى العنف الــذي تفجر مع الأزمة 
والتدمير  والــخــراب  والمهجرين  الضحايا  وحجم 
قــد زادت حجم العمل والــعــبء الملقى على عاتق 

الــعــامــلــيــن فـــي الـــهـــال الأحــــمــــر، وقــــد بـــــرزت خــال 
الأزمة هشاشة بعض الإدارات التي تمّ اختيارها، 
وتقصيرها فــي عملها، وهــي تتحمل جـــزءاً كبيراً 
من المسؤولية، والجزء الآخــر يقع على الجهات 
الـــمـــســـؤولـــة، والــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة الـــتـــي تعيق 
وتــمــنــع وصـــول فـــرق عــمــل الــهــال إلـــى الــعــديــد من 
الــمــنــاطــق، أو تــمــنــع وصــــول الــمــســاعــدات الإغــاثــيــة 
الــمــثــال منذ  للمتضررين وســرقــتــهــا، وعــلــى سبيل 
حـــوالـــي عـــشـــرة أشـــهـــر لـــم تـــــوزع أيــــة ســلــة غــذائــيــة 
في حيي »الجورة والقصور« الآمنين في مدينة 
ديــر الــــزور، وقــد اســتــولــت المجموعات المسلحة 
الــتــكــفــيــريــة عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــاحـــنـــات الــمــحــمــلــة 
بالسلل الغذائية على طريق دمشق- دير الــزور، 
بـــالإضـــافـــة لــلــحــصــار الـــمـــتـــكـــرر الــــــذي تـــفـــرضـــه هـــذه 

المجموعات.
في المقابل لم تسع الجهات المسؤولة في إيجاد 
حل وطريقة لتأمينها كأن تنقل جواً.. أو تلقى من 
الــطــائــرات على أمــاكــن مــحــددة تقع تحت سيطرة 
الدولة. وهذا ما سمح لبعض الجمعيات المرتبطة 
بــالــخــارج لــلــبــروز رغـــم أنــهــا أيــضــاً تــمــارس النهب، 
وتقوم بتوزيع المواد فقط في المناطق المتوترة 

لمن يرتبط بالمجموعات المسلحة أو يؤيدها.

نقل رفات الضحايا..!
نــتــيــجــة الـــعـــدد الــكــبــيــر لــلــشــهــداء والــضــحــايــا بسبب 
ــــف والاشـــــــتـــــــبـــــــاكـــــــات، وخــــــطــــــورة  ــــصــ ــقــ ــ الـــــعـــــنـــــف والــ
الوصول إلــى المقابر التي تقع خــارج المدينة بل 

ومــنــع الــوصــول إلــيــهــا، اضــطــر الــمــواطــنــون لدفنهم 
في الحدائق العامة التي امتلأت عن آخرها، وكذلك 
في الحدائق المنزلية وحتى في الأرصفة، وأصبح 
تأمين قبر مشكلةً كبيرة، رغم أنه لا يشترى في 
ديــــر الـــــزور كــمــا فـــي مـــراكـــز الــمــحــافــظــات الأخــــرى 

التي يصل فيها سعر القبر إلى مئات الآلاف.
وقــــد أوعـــــزت الــمــحــافــظــة إلــــى الــعــديــد مـــن الــجــهــات 
فــــي الــمــســاهــمــة بــنــقــل رفــــــات الـــشـــهـــداء والــضــحــايــا 
إلــى المقابر ومنها مجلس المدينة. وقــد نقل عن 
مجلس المدينة أنه تم نقل حوالي 125 رفاتاً خلال 
تــســعــة أيــــام، وأن مــتــطــوعــي الــهــال شـــاركـــوا فقط 
في اليوم الأول، وقاموا بنقل ثلاث رفات فقط.. 
بينما نشر على صفحات نشطاه أن العدد وصل 
ــــذه الــمــبــالــغــة تــكــشــف ضــعــف الــعــمــل  إلــــى 1000 وهـ
الــمــخــتــارة مسؤولية  وشــكــلــيــتــه وتــتــحــمــل الإدارة 

ذلك.

الإمكانات موجودة ولكن..
لا شكّ أنّ ظروف الأزمة وتعقدها يزيد من الأعباء 
لـــكـــن مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تـــضـــاعـــف الــــجــــهــــود، وأن 
يــجــري الــبــحــث عـــن حــلــول إداريـــــة وحـــلـــول عملية 
وإمكانات ذلك موجودة لكن لا يجري توظيفها.. 
ــــاق فــــي الـــعـــمـــل مــــن الـــــضـــــرورة ولــيــس  ــــطـ بــــل الانـ
مـــن الإمـــكـــانـــات الـــمـــتـــوفـــرة فــقــط لــتــخــفــيــف مــعــانــاة 
الــمــواطــنــيــن الـــذيـــن طــحــنــتــهــم الأزمــــــة، والــمــحــافــظــة 
على حياتهم وما تبقى من كرامتهم وكرامة الوطن 

التي هي فوق كل اعتبار.

التعليم والأزمة ومدارس للنخبة!؟

ǧǧمراسل قاسيون- دمشق
لا شـــكّ أنّ مـــفـــرزات الأزمــــة عــلــى قــطــاع التعليم كــبــيــرة لــيــس فــي المناطق 
المتوترة فقط.. بل في المناطق الآمنة نسبياً والتي ما زالت تحت سيطرة 
الدولة، وأهمها الازدحــام الكبير في المدارس حيث يتجاوز عدد الطلاب 
في الشعبة الواحدة سبعين طالباً، نتيجة تهجير المواطنين إليها.. بل أنّ 

كثيراً من الطلاب لا يوجد لهم مكان للدراسة.
ويجري إعاقة قبولهم وتسجيلهم نتيجة الضغط الكبير في الأعــداد، علماً 
أن وزارة التربية عممت على مديرياتها ومــدارســهــا بقبول الــطــاب حتى 
دون وجــود ثبوتيات، وأن يجري سبر تعليمي لهم لتحديد مستوياتهم 

العلمية.

مدارس للنخبة
رغــم تعليمات الــــوزارة الــواضــحــة، إلّا أنّ إدارات الــعــديــد مــن الـــمـــدارس، لا 
تقبل من الطلاب والطالبات إلّا أولئك الحاصلين على علامات عالية جداً 
في السنوات السابقة وخاصةً في المرحلة الثانوية، وهذه العلامات قد لا 

تتوفر لدى أعداد كثيرة من الطلبة في ظروف الأزمة الحالية، وخاصة من 
أبناء الفقراء الذين لم يعد بإمكانهم إلحاق أبنائهم بالدروس الخصوصية 
وحــتــى إن تــوفــرت سيحتاج أولــيــاء الــطــاب والــطــالــبــات إلــى وســاطــة )من 

العيار الثقيل( أيضاً حتى يتم القبول.. 
إن بعض مـــدراء الــمــدارس يتصرفون فــي مسألة القبول خــافــاً لتعليمات 
الوزارة، بحجج ومبررات واهية، وعلى كل حال مهما كانت المبررات التي 

تسوقها هذه الإدارات فهي غير مقنعة بغض النظر عن النوايا!

برسم وزارة التربية
والمشكلة أنّ الــــوزارة ومــديــريــة تربية دمــشــق، لديها علم بــذلــك مــن خلال 
طلبات النقل إلى هذه المدارس، وتسكت عن ذلك، وهو ما يخالف الدستور 
والقانون والنظام الداخلي لــوزارة التربية وحتى لتعليمات الــوزارة التي 

تصدرها وتعممها للمدارس.
من هنا نتوجه لوزارة التربية ومديريتها في دمشق بوقف هذه الممارسات 
غير القانونية، فمن حق الطلبة الالتحاق بهذه المدارس، لاسيما وأن هذه 

الممارسات تزيد الاحتقان والتوتر والإحساس بالغبن.

منظمة الهلال الأحمر هي 
منظمة عالمية، ولها 

استقلالية نسبية، وتعتمد 
على العمل التطوعي بالدرجة 
الأولى.. ورغم دورها الإنساني 

والجهود التي تبذلها، إلّا 
أن الفساد قد طال إداراتها 

في سورية، سواء بعملية 
اختيارها أو في عملها، وقد 
كثرت الشكاوى حولها قبل 

الأزمة، وزادت كثيراً خلالها 
رغم أن العديد من منتسبيها 
ضحوا بحياتهم أثناء القيام 

بواجبهم الإنساني!

إذا كانت السياسات الليبرالية عموماً، والسياسات التعليمية خصوصاً، قد أدت إلى توسع الخصخصة، وتراجع مستوى التعليم، وزيادة 
أعداد المهمشين وانفجار الأزمة.. فإنّ ما نتج عن الأزمة في قطاع التعليم، من تدمير لبنيته التحتية، وحرمان مئات الآلاف من التلاميذ 

والطلاب من التعلم على مدى ثلاث سنواتٍ ونصف.. بات يشكل خطورة كبيرة على المجتمع، ويحتاج لعشرات السنين لترميمه والانطلاق 
من جديد.
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ǧǧحازم عوض- قاسيون

ــــن عـــلـــى  ــيـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ اعــــــــــتــــــــــداء بــــــعــــــض الـ
الــــنــــازحــــيــــن الــــســــوريــــيــــن هـــــنـــــاك، كــــان 
متعدد الأشكال، فعدا عن مأساة عبور 
الحدود اللبنانية- السورية للدخول 
اللبنانية والممارسات  الأراضـــي  إلــى 
»الــمــهــيــنــة« مـــن بــعــض ضــبــاط الأمـــن 
ــــاوى،  ــكــ ــ ــــشــ الـــــــعـــــــام بــــحــــســــب بـــــعـــــض الــ
ــــي  ــتــ ــ بـــــــــــــــــدأت بـــــــعـــــــض الــــــــجــــــــمــــــــاعــــــــات الــ
ـــ»الــــمــــتــــشــــددة« والـــخـــارجـــة  وصــــفــــت بــ
ــانـــون- فـــي بــعــض الـــحـــالات  ــقـ عــلــى الـ
الـــمـــلـــمـــوســـة والــــمــــوثــــقــــة- بــــالاعــــتــــداء 
ــــوري فــــي عــمــلــه  عـــلـــى أي مــــواطــــن ســ
أو جــامــعــتــه أو مــنــزلــه، وتـــرافـــق ذلــك 
مــع عــدة قــــرارات موثقة صـــادرة عن 
عدد من البلديات، طالبت السوريين 
الــنــازحــيــن بــالــحــد مـــن الـــتـــجـــوال لــيــاً، 
وطالبتهم أيضاً بالرحيل إلى ديارهم 
خلال مدة معينة وإلا »سيتعرضون 

للضرب«.

اعتقال العمال من الورش
وهــــــو  د«،  »مــــــصــــــطــــــفــــــى.  وبــــــحــــــســــــب 
ســـــــوري مــــوجــــود حـــالـــيـــاً فــــي مــنــطــقــة 
»دكـــــــــوانـــــــــة« الــــقــــريــــبــــة مــــــن الـــعـــاصـــمـــة 
بــيــروت، فــإن »البلدية هناك أصــدرت 
قـــــراراً يــمــنــع الــســوريــيــن مــن الــتــجــوال 
بعد الساعة الثامنة ليلًا« مشيراً إلى 
أن بلدية »برج حمود« عممت لافتات 
فـــي الــــشــــوارع طــلــبــت مـــن الــســوريــيــن 

عبرها إخلاء منازلهم فوراً.
ــــر الــمــخــفــر  ــــضـ ــــع مـــصـــطـــفـــى »أحـ ــابـ ــ وتـ
الـــقـــريـــب مــــن مـــنـــزلـــي، يـــــوم الـــثـــاثـــاء 
الــمــاضــي، شــابــيــن ســوريــيــن يــرتــدون 
مـــــابـــــس الــــعــــمــــل الــــمــــهــــتــــرئــــة، وكــــأنــــه 
ــم مــــــــن داخــــــــل  ــهــ ــيــ ــلــ ألــــــقــــــي الـــــقـــــبـــــض عــ
ــتـــهـــم« مـــشـــيـــراً إلــــى أن »بــعــض  ورشـ
عناصر المخفر كانوا يلقون الشتائم 
وكبلت  عيونهم  وقــد عصبت  عليهم 

أيديهم«.
وأشــــــار مــصــطــفــى إلــــى أن »الــشــرطــة 
الــلــبــنــانــيــة داهـــمـــت الــعــديــد مـــن ورش 
الــــعــــمــــل الــــتــــي يـــعـــمـــل بــــهــــا ســـــوريـــــون، 
وقد تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة« 
مـــضـــيـــفـــاً »الــــشــــهــــر الــــمــــاضــــي تـــعـــرض 
صـــديـــق لـــي يــعــمــل فـــي مــنــطــقــة تــدعــى 
ــتــــقــــال، حــيــث  )بـــكـــفـــيـــا( بـــالـــجـــبـــل، لــــاعــ
داهمت الشرطة الــورشــة التي يعمل 
بـــهـــا وســــحــــبــــوا جـــــــواز ســــفــــره بــحــجــة 

إزعاج الجيران«.
وفــــــــــــــــــــي إحــــــــــــــــــــــــدى حـــــــــــــــدائـــــــــــــــق شـــــــــــــــارع 
الأوزاعـــــي تــتــعــرض الــعــائــات )نــســاء 
وأطــــفــــال ومـــســـنـــيـــن( مــــن الــســوريــيــن 
والــفــلــســطــيــنــيــيــن الـــســـوريـــيـــن لــمــعــامــلــة 
ــــاء تــــواجــــدهــــم فــي  ــنـ ــ مـــهـــيـــنـــة، وذلـــــــك أثـ
بالمغادرة  إليهم  الطلب  مــع  الحديقة 

الفورية...  وإلّ..!!؟

الاعتداءات مستمرة
وتـــابـــع »يـــــزداد قــلــق الــســوريــيــن كلما 
ابــــتــــعــــدوا عــــن مـــركـــز مـــديـــنـــة بـــيـــروت، 
ــــن الــلــبــنــانــي،  حــيــث يــخــف تــمــركــز الأمـ
وهــــنــــاك تـــقـــوم عـــصـــابـــات مــشــكــلــة مــن 
السوريين  بــالاعــتــداء على  مجهولين 
في ظل عدم وجود أي تشديد أمني 

يذكر«.
وبدورها، قالت »خلود. م«، مواطنة 

سورية نزحت إلى لبنان وتسكن في 
بعقلين بمنطقة الشوف منذ حوالي 
العام، »سمعنا عن أكثر من 70 حالة 
ــقـــاع  ــبـ اعــــــتــــــداء عــــلــــى ســــوريــــيــــن فـــــي الـ
وبـــــــيـــــــروت خــــــــال الــــشــــهــــر الــــمــــاضــــي، 
ــــرة يـــــومـــــيـــــاً،  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ والاعــــــــــــــتــــــــــــــداءات مـ
آخــرهــا طعن شــاب ســـوري بالسكين 
مـــن مــراهــقــيــن لــبــنــانــيــيــن فـــي بــيــروت 

الجنوبية«.
ــــنـــــــشـــــــورات الــــــتــــــي تـــم  ــــت »الـــــــمـــ ــعــ ــ ــابــ ــ وتــ
لــصــقــهــا بــمــنــع الـــتـــجـــوال بـــعـــد الــثــامــنــة 
لــيــاً والــســادســة لــيــاً، مــعــروفــة دون 
ــــي مــنــذ حـــوالـــي 4 أشــهــر،  تــعــمــيــم ورقـ
ــيــــر دفـــع  ــنــــي الأخــ إلا أن الـــتـــوتـــر الأمــ
البلديات إلى توزيع منشورات تؤكد 
على السوريين عدم التجوال مساء، 

والبعض طالبهم بالرحيل فوراً«.
وأردفـــــــت قــائــلــة »فــــي بــعــقــلــيــن، قــامــت 
الــبــلــديــة بــوضــع حـــواجـــز، يــقــف عليها 
شــبــان يـــرتـــدون زيــــاً مــدنــيــاً، يــقــومــون 
بـــــمـــــنـــــع الـــــــســـــــوريـــــــيـــــــن مـــــــــن الــــــتــــــجــــــوال 
بـــــعـــــد الــــــســــــاعــــــة الـــــثـــــامـــــنـــــة لــــــيــــــاً مـــهـــمـــا 
ــــن يـــخـــالـــف ذلـــك  ــــروف، ومـ ــــظـ كـــانـــت الـ
ــــد يـــتـــعـــرض لـــإهـــانـــة  بـــعـــد الـــتـــنـــبـــيـــه، قـ
والاعـــتـــداء مــن قــبــل هــــؤلاء دون أي 
رادع، مــا ســبــب مشكلة لـــدى الــعــمــال 

السوريين الذين يعملون ليلًا«.
ــــز  ــــواجــ وأشــــــــــــــــــارت إلـــــــــــى »وجــــــــــــــــود حــ
طـــيـــارة لـــأمـــن والــجــيــش الــلــبــنــانــيــيــن، 
يــــــظــــــهــــــرون فــــــجــــــأة ويـــــــدقـــــــقـــــــون عـــلـــى 
البطاقات الشخصية للسوريين، وقد 
ــــاب غــيــر  ــبـ ــ ــقــــال الـــبـــعـــض لأسـ ــتــ يـــتـــم اعــ

واضحة«.
ــيـــــن فــي  ــ ــــســـــوريـ ونـــــوهـــــت إلـــــــى أن »الـ
مــنــاطــق سكنهم تــعــرضــوا لــعــزلــة، فقد 
ــلــــديــــات دخــــــــول الـــضـــيـــوف  ــبــ مـــنـــعـــت الــ

السوريين لزيارة أقاربهم«.

»حقد« في الجامعات والأسواق 
طالب في إحدى الجامعات اللبنانية، 
قــــال إن »بـــعـــض الـــطـــاب الــلــبــنــانــيــيــن 
يـــعـــامـــلـــون الـــطـــلـــبـــة الـــســـوريـــيـــن بــحــقــد 
ــعــــض  إلــــــــــى أن »بــ وكـــــــــــــــره« مــــــشــــــيــــــراً 
أســاتــذة الجامعة غيروا أيضاً طريقة 
مـــعـــامـــلـــتـــهـــم مـــــع الـــطـــلـــبـــة الــــســــوريــــيــــن، 

مـــا انــعــكــس عــلــى نــتــائــجــهــم الــدراســيــة 
والنجاح والرسوب«.

الـــطـــالـــب الــــــذي فـــضـــل عـــــدم الإفـــصـــاح 
عـــن اســـمـــه، أكـــد بـــأن »بــعــض الــمــحــال 
الــتــجــاريــة وخــاصــة فــي زحــلــة، تمتنع 
ــــن لــهــجــتــهــم«  ــيــــن مـ ــــن بـــيـــع الــــســــوريــ عـ
مـــــشـــــيـــــراً إلــــــــى أن »بـــــعـــــض أصــــحــــاب 
الــمــحــال الــتــجــاريــة يــقــولــونــهــا صــراحــة 

)لا نبيع السوريين(«.
وبدوره أكد »أ. ش«، طالب سوري 
يــــــــــــدرس فـــــــي الـــــجـــــامـــــعـــــة الإســـــامـــــيـــــة 
ببيروت، بأن »الجامعة أجلت الدورة 
التكميلية للعام الحالي بعد الأحــداث 
الأخيرة والاعتداء على بعض الطلبة 
ــــدد مـــصـــيـــرنـــا  ــهـ ــ ــــد يـ ــا قــ ــ ــــن، مــ ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
أعــبــاء مالية  التعليمي، ويــرتــب علينا 
ــــي حـــال  ــــوم الـــجـــامـــعـــة فـ ــــرسـ أخــــــــرى كـ

الرسوب«.
ونـــشـــر نــشــطــاء مــــؤخــــراً عــلــى مــواقــع 
الــــتــــواصــــل الإجــــتــــمــــاعــــي »فـــيـــســـبـــوك« 
صـــوراً لطالب ســـوري يتلقى تعليمه 
في إحدى  الجامعات اللبنانية، وهو 
يتعرض للضرب واللكم والإهانة من 

قبل شبان لبنانيين.

ركوع على الحدود!
وأجـــمـــع كـــل مـــن الــتــقــتــهــم »قــاســيــون« 
بأن »معاملة السوريين على الحدود 
ــئــــة جــــــــــــــداً«، وقــــــــد أكــــد  ــيــ ــيــــة ســ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
البعض بــأن »درك الــحــدود اللبناني 
يقوم بعض الأحيان بتركيع الشبان 
وضـــــربـــــهـــــم بــــالــــعــــصــــي، بــــعــــد ســــاعــــات 

انتظار طويلة«.
وقــــال أحـــد الــشــبــان الــســوريــيــن الـــذي 
ــراً، إن  ــ ــــؤخـ مـــنـــع مــــن دخــــــول لـــبـــنـــان مـ
»الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة فــيــهــا حـــوالـــي 22 
ــاً لــتــســيــيــر الـــمـــســـافـــريـــن، إلا أن  شـــبـــاكـ
الـــــــدرك الــلــبــنــانــي لا يــفــتــح ســـــوى 10 
شبابيك« مشيراً إلى أنهم »يتعاملون 
ــيــــة  ــالــ مــــــــع الــــــســــــوريــــــيــــــن بـــــمـــــزاجـــــيـــــة عــ
وأحــيــانــاً عــلــى الــشــكــل بــعــد التمعن به 
جـــيـــداً، وغـــالـــبـــاً يــمــنــع دخـــــول الــشــبــان 

وحدهم«.
وأردف »قام أحد الضباط اللبنانيين 
الشخصية لأحد  الهوية  أمامي بكسر 

ــتـــه،  ــادلـ ــيــــن بــــعــــد مـــجـ الــــشــــبــــان الــــســــوريــ
بينما تم منع دخول آخرين لـ6 أشهر 

وإعادة البعض دون أي مبرر«.
وفــي ليلة الأثــنــيــن- الــثــاثــاء الماضية 
ــــرض أحـــــــــد الـــــشـــــبـــــاب الــــســــوريــــيــــن  ــعــ ــ تــ
ــــذي أمــضــى عـــدة ســاعــات  لــلــضــرب والـ
بانتظار دخــولــه، وذلــك أثــر احتجاجه 
ــيــــة الـــتـــي  ــابــ ــنــ ــمــــات الإهــــــانــــــة الــ ــلــ ــلــــى كــ عــ
ــــن الـــعـــام  ــــد عـــنـــاصـــر الأمــ وجـــهـــهـــا لــــه أحـ

اللبناني.
ــانــــت تـــقـــاريـــر ســـابـــقـــة، أفـــــــادت بـــأن  وكــ
»ســــلــــطــــات الـــــحـــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــمــنــع 
ــــى  دخـــــــــــــول الــــــســــــوريــــــيــــــن الـــــــــذكـــــــــور إلــ
ــــال الأطــفــال  أراضـــيـــهـــا، بــيــنــمــا يــتــم إدخـ
والـــــنـــــســـــاء بــــصــــعــــوبــــة بــــعــــد الانــــتــــظــــار 
لساعات طويلة مشبعة بالإهانة التي 
يــمــارســهــا عــنــاصــر الأمــــــن«، وأضـــافـــت 
ــيــــة تـــتـــخـــذ  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ بـــــــــأن »الـــــســـــلـــــطـــــات الــ
إجــــــــراءات مــجــحــفــة بــحــق الــســوريــيــن 

وذلك على خلفية أحداث عرسال«.
ــلـــــن وزيـــــــــر الـــداخـــلـــيـــة  ــ ــتـــه أعـ ــهـ ومـــــــن جـ
والــبــلــديــات فــي لبنان إلــى أن »هناك  
1400مــــخــــيــــم ســــــوري عـــشـــوائـــي، ولا 
نـــعـــرف أوضـــاعـــهـــم ومـــــدى مــخــالــفــتــهــم 

للقوانين«!
وأشــــــــار الـــــوزيـــــر، إلـــــى أن »لـــبـــنـــان لا 
يــســتــطــيــع أن يــحــتــمــل هــــذا الـــعـــدد من 
الـــنـــازحـــيـــن الـــســـوريـــيـــن نـــظـــراً للخطر 
ــــزوح واعـــتـــبـــر  ــنـ ــ الـــــــذي يــشــكــلــه هـــــذا الـ
أن نقطة الفصل هي إبعاد اللاجئين 
الــســوريــيــن عـــن عـــرســـال ونــقــلــهــم إلــى 
نقطة محددة في الداخل اللبناني أو 

أي مكان آخر«.

إجراءات تعسفية
وبــــــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــــشـــــــؤون 
دربــاس  رشــيــد  اللبناني  الإجتماعية 
بعد الاجتماع الدوري للجنة الوزارية 
ــيــــن  ــئــ ــــف الــــاجــ ــلـ ــ ــة مــــتــــابــــعــــة مـ ــفــ ــلــ ــكــ ــمــ الــ
في  إجتمعت  »اللجنة  إن  السوريين 
ظــل الــتــطــورات الــتــي يشهدها لبنان 
وفـــــي ظــــل الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــعــرض 
لــهــا الــنــازحــون الــســوريــون فــي أكثر 
تــــداول المجتمعون  مــن منطقة وقـــد 
فــي ثـــاث مــســائــل رئــيــســيــة؛ المسألة 

ــه لــــم يـــعـــد هــــنــــاك مــــن داع  ــ الأولــــــــى أنــ
لـــلـــنـــزوح لأن الــمــنــاطــق الـــتـــي يــجــري 
ــيـــهـــا عــــائــــات  ــيـــهـــا الــــقــــتــــال لـــــم يــــعــــد فـ فـ
ســوريــة ومــواطــنــون مــدنــيــون، فهذه 
المناطق قد أخليت تماماً في موجات 
هجرة متعددة وقسم كبير منهم قد 

أصبح في لبنان«.
وأضــــاف دربــــاس أن »الأمــــر الــثــانــي 
هــــــو أن الـــــقـــــتـــــال الــــــــــذي يـــــحـــــدث فــي 
الـــــمـــــنـــــاطـــــق الـــــبـــــعـــــيـــــدة عــــــــن الــــــحــــــدود 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وهــــــي الأقـــــــــرب إلــــــى دول 
أخـــــرى لا يــمــكــن لــلــبــنــان أن يتحمل 
نـــزوحـــهـــا إلــــى هـــنـــا، ولـــهـــذا فــــإن هــذه 
الـــلـــجـــنـــة وتـــــأكـــــيـــــداً لـــــــقـــــــرارات ســـابـــقـــة 
لـــمـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء أكــــــــدت ضــــــرورة 
ــــي مـــســـألـــة الـــــنـــــزوح لأنـــه  الـــتـــدقـــيـــق فـ
لــم يــعــد هــنــاك مــن داع لــهــذا الــنــزوح 
ــيـــق فــــي الــمــســائــل  ــتـــدقـ ولا بــــد مــــن الـ

الإنسانية«.
وتابع أن »كل من يذهب إلى سورية 
ــنـــازح  مــــن الـــنـــازحـــيـــن يـــفـــقـــد صـــفـــتـــه كـ
وســـــنـــــكـــــون مــــتــــشــــدديــــن فــــــي ذلــــــــك«، 
والأمر الثالث هو »البحث في إقامة 
مراكز إيــواء نموذجية في المناطق 
الــفــاصــلــة بــيــن الــحــدوديــن والــتــي هي 

تابعة للدولة اللبنانية«.

مليون ونصف لاجئ
وقــــــدرت الأمـــــم الــمــتــحــدة فـــي تــقــريــر 
ــــدد  ــــوز الـــــمـــــاضـــــي عـ ــمــ ــ ــا تــ ــهــ ــنــ صـــــــــدر عــ
بأنه  لبنان  فــي  السوريين  اللاجئين 
قــد يــتــجــاوز مــع نــهــايــة الــعــام الــحــالــي 
ــــصـــــف الــــمــــلــــيــــون، أي  »الــــمــــلــــيــــون ونـ
أكــــثــــر مـــــن ثــــلــــث الـــــســـــكـــــان«، مــــحــــذرة 
مـــن »الــــعــــبء الــثــقــيــل الـــمـــتـــزايـــد الـــذي 
يعاني منه اقتصاد البلد الصغير ذي 

الموارد المحدودة نتيجة ذلك«.
وأوضـــح التقرير أن »نسبة 53 في 
الــمــئــة مـــن الــاجــئــيــن الــســوريــيــن هم 
من الأطفال، ولن يكون في الإمكان 
تـــزويـــد أكـــثـــر مـــن 800 ألــــف لاجـــىء 
ــة  ــهــ ــمــــواجــ بـــــــالـــــــلـــــــوازم الـــــــضـــــــروريـــــــة لــ
موسم الشتاء القادم، كما لن تتأمن 
مــيــاه الــشــرب لأكــثــر مــن ثلاثين ألف 

شخص بينهم لبنانيون«.

شؤون محلية

السوريون في لبنان.. 
اعتقال للعمال و»تمييز« في الجامعات وتهديد بالترحيل

يعيش السوريون 
في لبنان مؤخراً 

حالة من »الخوف 
والرعب« و»الترقب« 
في انتظار ما ستؤول 

إليه أوضاعهم بعد 
حالة »الاحتقان« وما 

خلفته من »ممارسات 
عنيفة« من بعض 

اللبنانيين ضدهم، 
وخاصة بعد نبأ قيام 

الجماعات المسلحة 
الإرهابية بإعدام 

جندي لبناني ثانٍ في 
عرسال.

التوتر الأمني 
الأخير في لبنان 

دفع البلديات 
إلى توزيع 

منشورات تؤكد 
على السوريين 

عدم التجوال 
مساءً والبعض 

طالبهم 
بالرحيل فوراً
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يحدث في مؤسسة الطيران السورية..
الطيارة السورية تقلع وتترك 50 راكباً!!

ǧǧعلي نمر- خاص قاسيون

ــبـــــوع الـــفـــائـــت مــــن أخـــطـــاء  ــ ومـــــا حـــصـــل الأسـ
مثلًا يؤكد على وجــود تلاعب بالحسابات 
أو تــــزويــــر أو فــــســــاد، عـــلـــى حـــســـاب ذوي 
ــــؤال الــــهــــام:  ــ ــــسـ ــ ــبـــــرات والــــــكــــــفــــــاءات، والـ ــ الـــــخـ
ــعـــة الأوضـــــــــــاع ومـــحـــاســـبـــة  ــابـ ــتـ ــتـــتـــم مـ هـــــل سـ

المسؤولين عن ذلك؟

مقاعد شاغرة
فــي هــذه العجالة سنتحدث عــن آخــر ثلاث 
حـــالات حصلت فــي الآونـــة الأخــيــرة، أولها 
عـــن الأزمـــــة الــخــانــقــة عــلــى الــحــجــز، لتتفاجأ 
بـــإقـــاع أغــلــب الـــطـــائـــرات مـــن مــطــار دمــشــق 
الدّوليّ تقلع بمقاعد شاغرة. مثلًا: الرحلة 
ــاً،  ــتـــجـــهـــة لــــلــــريــــاض الــــســــاعــــة 11 صــــبــــاحــ الـــمـ
كـــانـــت »صـــدمـــة«  الـــثـــاثـــاء 2014/9/9،  يــــوم 
لــكــل مــســافــر بــعــد أن تــــمَّ إلـــغـــاء الــرحــلــة 115 
ذقــيــة إلـــى دمــشــق بسبب  الــمــغــادرة مــن الــاَّ
»تقنيّ »عــلــى ذمــة الــقــائــل، علماً بـــأنَّ جميع 

ابها كانوا مغادرين إلى دُبيّ.  ركَّ
ــحٍ هـــــذا الــــــذي يــقــبــل بـــإقـــاع  ــاجــ ــرٍ نــ ــديــ أيُّ مــ
ــــة مــــــن دمـــــشـــــق إلــــــــى دُبـــــــــــــيّ، وعـــلـــيـــهـــا  ــلـ ــ ــــرحـ الـ
خمسون مقعداً شاغراً؟ ومن الذي يتحمّل 
هذا الخطأ المهنيّ وليس التّقنيّ؟ والسؤال 
الأهم: لماذا المديرة التجاريّة لم تتلاف هذا 
الخطأ؟!.. بكل بساطة كان بإمكانها تعديل 
خــط ســيــر الــرحــلــة 515 لتصبح )دمــشــق- 
اللاذقية- دُبي(، ويتم تفادي الخطأ، وأخذ 
ذقية، وإبلاغ  جميع الرّكاب من محّطة اللَّ
الـــرّكـــاب مـــن دمــشــق بتغيير مــوعــد الــرّحــلــة 
وخط سيرها؛ وهذا من صلب عمل »دائرة 
الــحــجــز الــمــركــزي« أو إرســــال بــرقــيّــة لــدُبــي 

لأخذ الموافقة بتأخير الرّحلة، وهذا إجراء 
روتينيّ تقوم به »دائرة البرنامج».

الــــطــــامــــة الــــكــــبــــرى أن الــــخــــطــــأ حــــيــــن يـــكـــون 
مـــن أحــــد الــــمــــدراء، دائـــمـــاً تـــكـــون الـــمـــبـــرّرات 
ــــأن لاتــوجــد  حـــاضـــرة، والـــحـــلـــول كــثــيــرة وكـ
أخطاء مرتكبة بعد، من هنا على مؤسسة 
ــهــــات الــمــخــتــصــة  ــيــــران الــــســــوريــــة والــــجــ الــــطــ
ــبـــة كـــــل مـــــســـــؤول عـــمـــا جــــــــرى، أم أنّ  ــاقـ مـــعـ
المحاسبة دائماً تطال الموظفين فقط؛ أمّا 

المدراء فذنبهم يغتفر!!.
ــــوم الــــــــــــــوزارة الـــــجـــــدّيـــــدة بــالــتــحــقــيــق  ــقـ ــ فــــهــــل تـ
ــــرط ألا تــــكــــون الــنــتــائــج  ــمــــوضــــوع شــ بــــهــــذا الــ
»مــضــحــكــة« كــمــا غــيــرهــا تــقــع عــلــى رأس »إمّـــا 
ــمــــوظّــــف إطـــــعـــــام أو  ــــيّ أو بــ ــارجــ ــ ــتــــواطــــؤ خــ بــ

آليّات«.

مؤسسة بلا ورق!!
الــحــالــة الــثــانــيــة المتعلقة بــالأتــمــتــة والــحــديــث 
ــيــــومــــيّ عــــن حــــــرص الإدارة عـــلـــى ســمــعــة  الــ
ومــصــلــحــة الـــمـــؤســـســـة، لــتــكــون الـــصـــدمـــة مع 
صــــدور الــتــعــمــيــم رقـــم 13/6176 د.ت تــاريــخ 
الــــعــــمــــلــــيــــات  لإدارة  ــــل  ــــرســ ــمــ ــ الــ  2014/9/3
الأرضية، حول موضوع الرحلات الإضافيّة، 
الذي على استخدام قوائم ورقيّة والاصرار 
 » »ISAعــلــى عــــدم اســـتـــخـــدام نـــظـــام الـــحـــجـــز
أي استخدام آليّة معقّدة لموظفيّ المبيعات 
والــــمــــطــــار، وبـــدائـــيـــة لا تــتــنــاســب مــــع ســمــعــة 
الــمــؤســســة. الــتــســاؤل الــمــشــروع هــنــا: لــمــاذا 
يتم الامــتــنــاع  على نظام »ISA« للرِّحلات 

الإضافية، ويتم حصرها بمكتب واحد ؟!!!
ــرّاكـــب سيتنبأ بــمــوعــد فــتــح الـــرّحـــات  فــهــل الـ
وبــــــــــأي وقــــــت؟  مــــكــــتــــب؟  الإضــــــافــــــيــــــة؟ وأيَّ 
ــــذه  ــــة طـــــــــــرح هــ ــــسـ ــــمـــــؤسـ ــلـ ــ ألـــــــيـــــــس الأفــــــــضــــــــل لـ

الـــسّـــمـــاح  أو   »ISA« نـــظـــام عـــلـــى  الـــــرّحـــــات 
بــــالإصــــدار الإلـــكـــتـــرونـــي، إذ تــســتــطــيــع جميع 
مكاتب المؤسّسة بــالإصــدار، وتقييد التذاكر 
الــمــصــدّرة عــلــى الـــرّحـــات الإضــافــيــة بالسفر 
حصراً على هذه الرّحلة الإضافية، وخسارة 
الــتــذكــرة فــي حــالــة عــدم الــســفــر، أو جــزء من 
قيمة التذكرة )يحسب تجارياً( من قيمتها؟!.

التعميم المضحك
جــاء نــص التعميم المخجل »الـــذي حصلنا 
ــلــــي: »نــــظــــراً  ــا يــ ــ ــلـــى مـ ــنــــه« عـ ــلـــى نـــســـخـــة مــ عـ
لـــانـــخـــفـــاض الـــكـــبـــيـــر فــــي مــــخــــزون الـــتـــذاكـــر 
الرحلات  وافتتاح  المؤسسة،  فــي  الورقية 
الإضافية على قوائم الورقية، وليس على 
نظام الحجز والإصـــدار الجديد »ISA« تم 
وضع آلية لقبول التذاكر الإلكترونية على 

الرحلات الإضافية وآلية إصدارها:
يتم برمجة الــرحــات الإضــافــيــة على نظام 
ISA لا يسمح بالإصدار الإلكترونيّ عليها. 
كما يتم الحجز من قبل موظفيّ المبيعات 
ــة نــفــســهــا  ــيــ ــافــ ــقـــاطـــع الـــــرحـــــات الإضــ ــلـــى مـ عـ

بــــتــــاريــــخ بــــعــــيــــد، حــــســــب مـــــا يـــســـمـــح جـــــدول 
.ISA الرحلات المبرمج على نظام

ــقــــوم مـــوظـــفـــو الـــمـــبـــيـــعـــات بــــوضــــع لــصــاقــة  يــ
على التذكرة الإلكترونية المصدرة بتاريخ 
ــــم الــرحــلــة  بـــعـــيـــد، ويـــكـــتـــب عـــلـــى الـــلـــصـــاقـــة رقـ
ــيــــة وتــــاريــــخــــهــــا، وتـــخـــتـــم مــــن مــكــتــب  ــافــ الإضــ
الـــمـــبـــيـــعـــات. كـــمـــا يـــقـــوم مـــوظـــفـــو الــمــبــيــعــات 
الــركــاب على الرحلة  بــإعــداد قائمة بأسماء 
الإضافية، ويتم إرسالها إلى مديريتكم قبل 
إقـــاع الــرحــلــة، حيث يجب أن يتم مطابقة 

الأسماء من قبلكم.
يــقــوم مــوظــفــو الــحــركــة فـــي الــمــطــار بقبول 
الراكب على الرحلة الإضافية وأخذ التذكرة 
الإلــكــتــرونــيــة مــن الـــراكـــب وإرفــاقــهــا بملفات 
الـــرحـــلـــة، الـــتـــي تـــذهـــب إلـــــى شــعــبــة الـــتـــذكـــرة 
ثــم يقوم  الإلكترونية فــي مديريتكم. ومــن 
عناصر شعبة التذكرة الإلكترونية بمناولة 
الركاب على الرحلة الإضافية على أساس 
تــحــريــر  يـــتـــم  وبـــالـــتـــالـــي   ،)NOREC( ــهـــم أنـ
مقاعد الركاب على الرحلة البعيدة التي تم 
 )R.F( التذاكر الحجز عليها، وتقلب حالة 

على الرحلة الإضافية التي قبلوا عليها«.
ــــر مــــديــــريــــة الـــــشـــــؤون  ــــديـ ــنــــا مـ هـــــل يـــســـمـــح لــ
هذا  وتــبــريــر  بتفسير  والتسويق  التجارية 

التعميم؟!.

الحجز الفندقي
الحالة الثالثة والأخيرة حول المشكلة التي 
حصلت مع أربعة ركاب وخسارتهم للحجز 
التي  الــجــديــدة  التعليمات  الــفــنــدقــيّ، بسبب 
تسببت بــعــودتــهــم لــلــمــطــار، وحــيــن راجــعــوا 
مديرية الشؤون التجارية بشركة الطيران 
الـــســـوريـــة والـــمـــطـــالـــبـــة بـــإعـــفـــاء الـــتـــذاكـــر مــن 
الـــغـــرامـــات الــمــتــرتــبــة عــلــيــهــم، قــامــت الإدارة 
ــــة  بـــإرغـــامـــهـــم الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الـــبـــيـــاض »ورقـ
بيضاء« مقابل إعفاء التذاكر من الغرامات، 
»حسب الشكوى المقدمة من قبلهم لوزير 
النقل« لكن الركاب صدموا حين تبيّن لهم 
فيما بعد، أن التوقيع على البياض لم يكن 
سوى شكوى ضد المكتب الذي حجز لهم 
لأسباب لا تعلمها إلا الإدارة. على من تقع 

المسؤولية في هذه الحالة؟!.

ǧǧقحطان العبوش- القامشلي

ووجــد كثير مــن أبــنــاء ريــف الحسكة 
فـــي مــهــنــة »الـــنـــفـــط« الـــجـــديـــدة، طــوقــاً 
لــلــنــجــاة مــــن الــــمــــوت جــــوعــــاً، بـــعـــد أن 
ــــات بــشــكــل  ــائــ ــ ــعــ ــ فـــــقـــــدت كــــثــــيــــر مــــــن الــ
ــنــــان وريــــــف  ــبــ ــا فــــــي لــ ــهـ ــلـ ــمـ ــابــــع، عـ ــتــ ــتــ مــ
دمـــــــــشـــــــــق ودرعــــــــــــــــــــا خــــــــــــــال ســـــــنـــــــوات 
الأزمــة السورية الأربــع، وهــي أماكن 
اســتــقــطــبــت خـــــال ســــنــــوات الـــجـــفـــاف 
الــمــاضــيــة أغــلــب الــعــائــات الــريــفــيــة في 
المحافظة التي هجرت أراضيها التي 

لم تعد تسد الرمق.

خط إنتاج قاتل
ورغـــــم الــمــبــالــغ الــمــالــيــة الــعــالــيــة الــتــي 

ــالـــــي مــــن مــهــنــتــهــم  ــ يــحــصــل عــلــيــهــا الأهـ
الــــــجــــــديــــــدة، إلا أنـــــهـــــا تــــشــــبــــه صـــحـــوة 
الموت الأخيرة، حيث يدرك الأهالي 
ــيــــب الـــــذي  ــيـــئـــي الــــرهــ ــبـ ــلــــوث الـ ــتــ أن الــ
تـــســـبـــب بــــه الـــنـــفـــط وتــــكــــريــــره بــطــرق 
ــلـــى حـــيـــاة  ــاء عـ ــقـــضـ ــالـ بــــدائــــيــــة، كـــفـــيـــل بـ
الإنــســان والحيوان وحتى الأراضــي 

الزراعية في الريف.
يــتــوزع أبــنــاء الــريــف فــي تخصصات 
ــنـــوعـــة لــمــهــنــتــهــم الـــــجـــــديـــــدة، حــيــث  ــتـ مـ
يقوم البعض بشراء النفط من الآبار 
ــلـــه إلــــى  ــقـ بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر، ومـــــــن ثـــــم نـ
المصافي الأهــلــيــة )الــحــراقــات(، التي 
تبدأ بتكريره عن طريق غلي النفط 
ومن ثم استخراج المشتقات النفطية 
رديــئــة الــجــودة بشكل متتابع، تحت 

غــيــمــة عــمــاقــة مـــن الــــدخــــان الأســـــود، 
النفطية  المشتقات  بيع  يبدأ  وبعدها 

بشكل منفصل لمجموعة أخرى.
وتــســبــب أكــثــر مــن عـــام  عــلــى انتشار 
ــــف  ــــل ريــ ــــويــ ــــحــ ــة، فــــــــي تــ ــ ــنــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ هـــــــــــذه الــ
المحافظة الأخــضــر، إلــى ســواد شمل 
كل شيء، ومع مرور الوقت، تحولت 
وجوه الفلاحين البائسة إلى سوداء 
ذابلة، لكن أصحابها سعيدون طالما 
أن جــيــوبــهــم مــلــيــئــة، وقــــــــادرون على 

تأمين متطلبات الحياة القاسية.

دودة النفط القاتلة
ــــن« نـــفـــســـه أمـــــــــام تـــحـــدٍ  ــيـ ــ ــــسـ وجــــــــد »حـ
صــعــب، فــلــم يتمكن مــن دخـــول لبنان 
الــــذي اعـــتـــاد الــلــجــوء إلــيــه لــلــعــمــل منذ 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة، فــــقــــرر دون تــــردد 
العمل في مهنة النفط الجديدة، وبدأ 
كــعــامــل فـــي نــقــل الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
مــن الــحــراقــات، إلــى ســوق نــاشــئ في 
إحـــدى الــقــرى الــحــدوديــة مــع الــعــراق، 

حــيــث يتجمع تــجــار الــنــفــط الــقــادمــيــن 
ــعــــــض الــــمــــحــــافــــظــــات  ــ ــــن الــــــــعــــــــراق وبــ ــ مـ

السورية.
ويحلم »حسين« الــذي يوحي شكله 
بالموت بعد فترة قصيرة من العمل 
تحت غابة الدخان الأسود، أن يجمع 
مبلغاً مالياً من عمله، ليشتري سيارة 
نـــقـــل صـــغـــيـــرة فــــي الــمــســتــقــبــل، يــطــلــق 
عليها محلياً اسم »دودة«، لتمييزها 
عــن الــصــهــاريــج الــكــبــيــرة الــتــي تسمى 
»حــــوت«،  وهــو أكبر حلم للفلاحين 
نـــظـــراً لـــلـــمـــردود الــعــالــي الــــذي يجنيه 

صاحب الحوت.
ويـــمـــثـــل »حـــســـيـــن« نــــمــــوذجــــاً لــلــحــيــاة 
الجديدة في ريف الحسكة، ولاسيما 
الـــــجـــــنـــــوبـــــي مــــــنــــــه، ورغــــــــــــم أنـــــــــه ســـمـــع 
بمخاطر النفط حتى من قبل انفجار 
ــــات الــتــي  ــــدراسـ ــة الـــســـوريـــة، والـ ــ الأزمــ
تــتــحــدث عـــن أمــــــراض الـــســـرطـــان في 
القريبة من حقول  السكنية  المناطق 
رميلان، إلا أنه مصر على العمل في 

ــــود الــكــثــيــف الـــذي  غــابــة الـــدخـــان الأسـ
أصبح أبرز مميزات حياة الفلاحين.

تساؤلات ومخاطر
ــلـــون الــــجــــدد الــكــثــيــر  ــامـ ــــعـــــرف الـــعـ ولايـ
عن أسعار النفط، ولا منظمة أوبــك، 
لكن تساؤلًا مستمراً يطرحونه فيما 
ــنـــفـــط الــعــالــيــة  بــيــنــهــم عــــن إيـــــــــــرادات الـ
التي تجنيها الـــدول، والــحــروب التي 
يتسبب بها النفط، طالما أنهم شهدوا 
بأنفسهم اشتباكات عنيفة في منطقة 
ــبـــاع فــيــهــا بـــرمـــيـــل الـــنـــفـــط بــســعــر 16  يـ

دولاراً فقط.
الــحــيــاة في  التنبؤ بمستقبل  ويــمــكــن 
ــــف الـــحـــســـكـــة، خـــــــزان ســــوريــــة مــن  ريــ
الــقــمــح والــشــعــيــر والــقــطــن، مـــن خــال 
بالاستناد  المقبلة،  القليلة  الــســنــوات 
إلى الدراسات العلمية لمخاطر النفط 
والــغــازات المنبعثة منه، والتي تؤكد 
ــــة  ــتـــه الأزمــ أن انــــتــــحــــاراً بـــطـــيـــئـــاً فـــرضـ

السورية على السكان.

يبدو واضحاً أن العديد من الممارسات الجارية في مؤسسة الطيران السورية، 
يعمل على تشويه ما تبقى من صورتها من خلال الحجوزات وعمليات التزوير 

والتلاعب بالرحلات وإلغائها.

شؤون محلية

»دودة النفط« تهدد ما تبقى من الحياة في ريف الحسكة
يعيش سكان الريف الواسع في محافظة الحسكة، نوعاً من الازدهار الاقتصادي النادر الذي لم 

تعرفه المنطقة البائسة طوال عقود من التهميش الحكومي، بعد أن انخرطت العائلات الريفية 
في مهنة بيع ونقل وتصفية النفط، التي تؤمن لهم مردودات مالية عالية لم يعتادوا عليها، 

رغم المخاطر العالية التي ترافق هذه المهنة الجديدة التي أفرزتها الأزمة السورية.



11قاسيون ـ العدد ٦٧١ الأحد ١٤ أيلول ٢٠١٤  شؤون محلية

 الإشاعات »تهجّر« سوريين من منازلهم..

 وصمت »الرسمي« يكرّسها أحياناً!

ǧǧنسرين علاء الدين- قاسيون

لم تعد جملة »ضبوا الشناتي« نكتة يتداولها 
السوريون فيما بينهم، بل باتت واقعاً يعيشه 
ــلـــة  ــائـ مــــعــــظــــم الـــــســـــوريـــــيـــــن، حــــيــــث لا تـــــوجـــــد عـ
سورية تعيش بالقرب من المناطق المشتعلة 
تـــبـــقـــى مــــن أوراق رســمــيــة  ــا  ــمـ بـ إلا وتـــحـــتـــفـــظ 
ومــدخــرات وأطعمة في حقيبة جاهزة للحمل 

في أي لحظة.

»ضبوا الشناطي«!
تقول »سهير«، التي تسكن في منطقة الزاهرة 
الــجــديــدة التابعة لمدينة دمــشــق، »كــنــت أسكن 
في منطقة يلدا، وكنا نسمع أصوات القتال من 
حولنا لكننا لم ندرك أننا سنخرج من منازلنا 
عـــلـــى غـــيـــر هــــــدى. فـــقـــد كـــنـــا نــســمــع عـــبـــر بــعــض 
الــمــحــطــات عــن اقـــتـــراب المسلحين مــن منطقة 
ســكــنــنــا، وكـــــان الــبــعــض مـــن الـــجـــيـــران يــتــحــدث 
عــن نشر المجموعات المسلحة إنـــذارات على 
صــفــحــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي يــطــلــبــون فيها 

من المواطنين الخروج من منازلهم«. 
وتـــتـــابـــع حــديــثــهــا قــائــلــة »نـــحـــن لـــم نـــصـــدق تلك 
الـــشـــائـــعـــات، لــكــنــنــا تــفــاجــأنــا فــيــمــا بــعــد بــاشــتــداد 
المعارك حولنا ثم اضطررنا للنزوح نهائياً عن 
منزلنا، ولــم نحمل معنا ســوى عــدد قليل من 
ثياب الأطفال. وبقينا نعيش على أمل أن نعود 
بــعــد أســبــوع أو بــعــد شــهــر؛ وفـــي كــل مـــرة كــان 
يتم الحديث فيها عن هدنة أو عودة قريبة إلى 
منازلنا كنا نتحمس ونجهز أنفسنا وحاجياتنا 
لكننا بعد مضي أكثر من سنة على خروجنا لم 

نعد نصدق تلك الإشاعات«.

الجولان والمخيم والعودة
ــــي الـــفـــتـــرة  دفــــعــــت الإشــــــاعــــــات الــــتــــي روجــــــــت فـ
ــــة حـــــــــول حــــــصــــــول هــــــدنــــــة فـــــــي مـــخـــيـــم  ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ الـ
الـــيـــرمـــوك بـــعـــدد كــبــيــر مـــن ســـكـــان الــمــخــيــم إلــى 
ــتـــوافـــد نــحــو حـــاجـــز »الــبــطــيــخــة« والانـــتـــظـــار  الـ

لساعات طويلة ولكن دون أي جدوى.
أحــد عشر يــومــاً متواصلة و»أم حـــازم« تأتي 
فــي الــصــبــاح وتــضــع ربــطــة الــخــبــز وعــبــوة مــاء 
وكــيــس بــاســتــيــكــي يــوجــد فــيــه بــعــض الــثــيــاب. 
ولا تغادر حاجز »البطيخة« إلا بعد أن يأمرها 

عناصر الحاجز بالمغادرة. 
الـــســـمـــاح  أولادي  ــــرفـــــض  »يـ حــــــــازم  أم  ـــول  تــــقـ
لــي بــالــحــضــور إلـــى الــحــاجــز ويــقــولــون إنــنــا لن 
نــعــود وكــل الأخــبــار الــتــي تتحدث عــن الــعــودة 
إلى المخيم هي مجرد إشاعات، لكني مع ذلك 
أشــعــر بـــالأمـــل يــتــجــدد مـــع كـــل إشـــاعـــة وســـوف 
أبــقــي أمــتــعــتــي مــحــزومــة مـــن أجـــل الـــعـــودة إلــى 

المخيم«.

جرمانا و»فوبيا الإشاعة«
نقل عدد كبير من سكان جرمانا صورة الهلع 
التي دبت في المدينة بعد توافد عدد كبير من 
وكشكول  كدويلعة  المجاورة  المناطق  سكان 

والدخانية والكباس إلى مدينتهم. 
وفــي هــذا السياق تقول »لارا«، طالبة الأدب 
الإنكليزي- سنة ثالثة، »حدثتني والدتي عبر 
الهاتف وطلبت مني عدم العودة إلى جرمانا، 
ومــــحــــاولــــة تـــأمـــيـــن مـــنـــزل لــلــعــائــلــة لأن الـــوضـــع 
ســيــئ وهــنــاك احــتــمــال كــبــيــر بــنــزوح أهــلــي من 

جرمانا«. 
وتـــتـــابـــع حــديــثــهــا قـــائـــلـــة »عـــنـــدمـــا حــــاولــــت أن 
استأجر سيارة تكسي والتوجه إلى جرمانا 
رفض السائقون أن يقلوني إلى جرمانا لأن 
ــداً.  ــانـــوا يـــقـــولـــون لـــي ســيــئ جــ الـــوضـــع كــمــا كـ
وفــــي الــمــســاء هــــدأت كـــل تــلــك الــضــجــة؛ لكني 
لا أنــكــر أن هـــذه الــتــجــربــة ســاهــمــت فــي زرع 
الخوف في داخلنا جميعاً وبتنا نصدق أي 
كـــــام بـــعـــد أن اعـــتـــدنـــا عـــلـــى الـــســـقـــوط الـــدائـــم 
للقذائف، وكنا نستغرب إذا لم تسقط قذائف 

على جرمانا«. 

شائعات متناقضة
تم استخدام لعبة إسقاط مــدن أو تحريرها 
أو تطهيرها على شاشات الفضائيات العربية 
أو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. 
حيث كانت تنتشر الأخبار عن سقوط مدينة 
ــلـــدة أو حـــتـــى حـــاجـــز مــــا هـــنـــا أو هـــنـــاك.  أو بـ
وبالتوازي معها كانت وسائل الإعلام تضخ 
لتؤيد  المتناقضة  والــتــحــلــيــات  الــتــصــريــحــات 

كل واحدة منها رواية من الروايات. 

وعن ذلك يقول أحد المختصين بعلم الاجتماع 
فضل عدم ذكر اسمه »إن أهمية الإشاعة تأتي 
مــن غــمــوضــهــا، حــيــث يــتــم بثها مــن قــبــل جهات 
ــــة  ــ ــــي الأزمـ ــ ــتـــــرويـــــج لــــهــــا. وفـ ــ مـــجـــهـــولـــة تـــجـــيـــد الـ
الـــســـوريـــة لـــوحـــظ بــــطء الإعــــــام الـــرســـمـــي في 
ــــذه الـــشـــائـــعـــات مــمــا  ــــرد أو الـــتـــصـــدي لــمــثــل هـ الــ
أكـــســـب الـــجـــهـــات الـــتـــي تــبــثــهــا دوراً فـــي تعكير 

الأجواء«. 

تتجول كاميرات التلفاز السوري الرسمي 
بين الشوارع الرئيسية لمدينة دويلعة 

كي تلتقط صوراً حديثة للحياة اليومية 
لسكان تلك المنطقة، بعد أن نزح في 

الأيام الماضية عدد كبير من سكانها، 
في محاولة لطمأنة الناس بأن الحياة 
عادت إلى طبيعتها. هذا الإجراء درج 

في الأزمة السورية حيث اعتمدته وزارة 
الإعلام كوسيلة للرد على الإشاعات.

لا توجد عائلة 
سورية تعيش 

بالقرب من 
المناطق 

المشتعلة إلا 
وتحتفظ بما 

تبقى من أوراق 
رسمية ومدخرات 

وأطعمة في 
حقيبة جاهزة 

للحمل والنزوح 
في أي لحظة

لعبة الليرة وغياب الشفافية
التأثير السلبي للإشاعات  لا يخفى على أحــد 
ــيـــــرة الـــــســـــوريـــــة الـــتـــي  ــ ــلـ ــ ــلــــى الـ ــا عــ ــهــ ــاتــ ــكــــاســ ــعــ وانــ
وصلت إلى سعر صرف قياسي مقابل الدولار 
الأمريكي. ولكن رغم ذلك كنا نشهد انخفاضاً 
نوعاً ما في سعر الصرف في السوق السوداء 
عندما كان يتم تناقل أخبار حول إمكانية قيام 
ــمــــركــــزي بـــضـــخ كـــمـــيـــة مــعــيــنــة مــن  الــــمــــصــــرف الــ
الدولار في الأسواق، لكن هذا الأمر لم يحدث 

في الأيام الماضية.
وبــــدوره يــقــول الخبير الــمــالــي الــدكــتــور محمد 
وائل حبش »إنه لم يكن موجود في السنوات 
الماضية قبل الأزمة السورية وخلالها شفافية 
المواطن  اقتصادية واضــحــة يبني مــن خلالها 
الـــســـوري ثــقــتــه بــالــســلــطــات الــمــالــيــة المختصة، 
ــنـــوات،  ــــى سـ ــــذه الـــثـــقـــة يـــحـــتـــاج إلـ فـــبـــنـــاء مـــثـــل هـ
ــكـــن مــــــن خــــالــــهــــا الـــــمـــــواطـــــن الـــــــعـــــــادي إلــــى  ــمـ ــتـ يـ
التصدي للإشاعات والــرد عليها، ولكن كوننا 
نفتقد لهذه الثقة فإننا نلحظ ردة الفعل عليها 
من خــال سعر صــرف السوق الــســوداء الذي 
لــم يــعــد يــتــأثــر بــأخــبــار الــتــدخــل مــن قــبــل المركز 
الــــمــــصــــرفــــي. بـــــل أن الأيــــــــــام الأخــــــيــــــرة شـــهـــدت 
ارتفاعاً كبيراً في سعر صرف السوق السوداء 

لم يكن متوقعاً«. 
ويــضــيــف حــبــش »إن اعـــتـــمـــادنـــا عــلــى الأخـــبـــار 
التي تنتقل عبر السمع أكثر من اعتمادنا على 
قراءة الأخبار من مصادر موثوقة ساهم كثيراً 
في انتشار الإشاعات وانعكس ذلك سلباً على 
حــيــاتــنــا الــيــومــيــة بــشــكــل عــــام وعـــلـــى الاقــتــصــاد 

بشكل خاص«. 

مَنْ يقف وراءها؟
يقول المختص بالدراسات الاجتماعية شادي 
الــعــمــر »إن الإشـــاعـــة ظــاهــرة اجــتــمــاعــيــة قديمة 
جــداً، ظهرت مع ظهور المجتمعات الإنسانية 
وتطورت مع تطورها«، ويضيف »هي عبارة 
عـــن خــبــر لا يــمــكــن الــتــأكــد مــنــه أو نــفــيــه لحظة 
وروده، وعادة ما تكون ذات مضمون غامض 
وحساس ومهم وقد تكون الإشاعة بيضاء أو 
ســــوداء وذلــــك حــســب الــغــرض الــــذي تــبــث من 

أجله أو حسب الجهة التي قامت ببث الإشاعة. 
وعادة تقوم مراكز القوة والقيادة والسيطرة 
بــاســتــخــدام الإشـــاعـــة كــنــوع مــن أنــــواع الــدعــايــة 
كـــأن تــبــث قــيــادة مــا أخــبــار انــتــصــارات لــهــا بين 
المعنويات وتحقيق  رفــع  أجــل  مــن  مناصريها 

ثبات أكبر«. 
اســـــتـــــخـــــدام  يـــــتـــــم  مـــــــا  »عــــــــــــــادة  قـــــــائـــــــاً  وأردف 
الإشـــاعـــات السلبية أو الـــســـوداء فــي الــحــروب 
مـــن قــبــل الأطـــــراف الــمــتــحــاربــة وذلــــك مـــن أجــل 
تــحــطــيــم مـــعـــنـــويـــات الـــخـــصـــوم فـــنـــحـــن جــمــيــعــنــا 
مهيئين للتأثر بالإشاعة وذلك حسب مضمونها 
وبحسب حالتنا النفسية وموقفنا لحظة سماع 

الإشاعة«.

دور دون المستوى
ويــتــابــع الــعــمــر »هــنــاك عـــدد مــن الــعــوامــل تساعد 
ــتــــوتــــر الــنــفــســي  ــتــــشــــار الـــشـــائـــعـــة مـــنـــهـــا الــ عـــلـــى انــ
الـــعـــام وســــوء الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة و الأمــنــيــة 
والنفسية فــالإشــاعــة قــد تكون أحــيــانــاً جـــزءاً من 
رغــبــاتــنــا أو جــــزءاً مــن مــخــاوفــنــا. كــمــا أن سرعة 
انــتــقــال الإشــاعــة فــي وقــتــنــا الــحــالــي عــبــر وســائــل 
التواصل والاتــصــال ساهم في انتشار الإشاعة 
وجــــعــــل تـــأثـــيـــرهـــا أكــــبــــر وخــــاصــــة فــــي ظــــل تــأخــر 
الرسمي  والإعـــام  الرسمية  الحكومية  الجهات 
ــتـــي يـــجـــب أن  فــــي عــمــلــيــة الـــتـــصـــدي لـــإشـــاعـــة، الـ
نــكــون محصنين نفسياً بشكل جــيــد كــي نتمكن 
مـــن الــتــصــدي لــإشــاعــة الــتــي تــحــتــاج إلـــى تفكير 
ــنــــطــــقــــي كــــــي نـــتـــمـــكـــن مــــــن تـــفـــنـــيـــدهـــا  عــــقــــانــــي ومــ
ــالـــي نــفــيــهــا لأن مــعــظــم الإشـــــاعـــــات تــحــمــل  ــتـ ــالـ وبـ
أخـــبـــاراً كــاذبــة ومــبــالــغــاً بــهــا وعــنــد الــتــفــكــيــر جيدا 
ــــن نـــفـــيـــهـــا. لـــكـــن فــي  ــهــــذه الإشـــــاعـــــة ســنــتــمــكــن مـ بــ
الــحــروب يتم استخدام إشــاعــات مصاغة بشكل 
جــيــد ومــتــقــن وهـــــذا الأمـــــر يــتــطــلــب وجـــــود فــرق 
مختصة للرد على هذه الإشاعات وبالتالي نفيها 

وطمأنة المواطنين عبر بث الأخبار الأكيدة«.
ويبقى المواطنون في حيرة من أمرهم، حيث 
وجـــدت الإشــاعــة مــكــانــاً خــصــبــاً فــي ظــل الأزمـــة 
الــــســــوريــــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا كــــي تــنــتــشــر وتـــتـــحـــول 
إلــى مصدر »حقيقي« للأخبار تتحكم بالحياة 

اليومية للمواطن السوري.
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أعلنت مديرية 
محروقات دمشق عن 

فتح باب التسجيل 
على مادة المازوت 
لزوم فصل الشتاء 

للمواطنين منذ السابع 
من أيلول الحالي، في 
حين كان من المقرر 

أن يتم البدء به شهر 
آب الماضي، وذلك 
استناداً لما كانت 

قد أعلنته المديرية 
ذاتها في شباط، بعد 

أن اشتكى الكثير من 
المواطنين من آليات 

التوزيع المعتمدة 
والتأخير في تأمين 

المادة، فضلًا عن 
عدم استلام الكثير 

من المواطنين 
لمخصصاتهم بسبب 

قلة المادة من 
ناحية، والفساد في 

عملية التوزيع من 
ناحية ثانية..

محروقات: مازوت الشتاء سيصل الأحياء الضيقة ..
وبدء التسجيل تأخر بسبب )أولويات(

ǧǧأروى المصفي

الـــتـــأخـــيـــر فــــي بـــــدء عــمــلــيــة الــتــســجــيــل عــلــى 
مازوت الشتاء لم ينكره مدير محروقات 
ــــاي عـــــــزيـــــــز، الـــــــــــذي قـــــــــال إن  ــبـ ــ ــيـ ــ ــــق سـ ــــشــ دمــ
)الـــتـــســـجـــيـــل عـــلـــى الــــــمــــــازوت بــــــدأ اعـــتـــبـــارا 
مــن 7 أيــلــول فــي ثــاثــة مـــراكـــز، هــي بــرزة 
ودمـــــر والــــمــــيــــدان، وســيــتــم افـــتـــتـــاح مــراكــز 
أخـــرى لتخفيف الــضــغــط بــعــد أســبــوع في 

كفرسوسة وباب توما والمزة(.
وبـــرر التأخير بقوله )لدينا أولــويــات في 
الــتــعــاطــي مــع تــأمــيــن مـــدة الـــمـــازوت فهناك 
جــــهــــات مـــهـــمـــة لا نـــســـتـــطـــيـــع قـــطـــع الــــمــــادة 
عــنــهــا مــثــل الــمــشــافــي والـــمـــخـــابـــز وبـــاصـــات 
الـــنـــقـــل، وهـــــذا مـــا ســبــب الـــتـــأخـــيـــر، عــلــى أن 
تتم عملية التوزيع بعد حوالي 15 يوماً(، 
داعـــيـــاً الــمــواطــنــيــن لــتــقــديــم شـــكـــاوى جـــراء 
عدم استلامهم مخصصاتهم من المازوت 

الشتاء الفائت.
وبالعودة للعام الماضي، كانت محروقات 
دمـــشـــق أمـــضـــت مـــوســـم الـــشـــتـــاء بــالــحــديــث 
عــن افــتــتــاح مــراكــز جــديــدة للتسجيل على 
ــمـــازوت، لــتــفــادي الــضــغــط الــحــاصــل على  الـ
مــراكــزهــا الــثــاثــة، ومــا يـــؤدي ذلــك بــدوره 
إلـــــى تـــأخـــيـــر فــــي عــمــلــيــة الـــتـــســـجـــيـــل، جــــراء 
ــــل الـــــــــذي يــقــضــيــه  ــــويـ ــــطـ وقـــــــت الانـــــتـــــظـــــار الـ
الــــمــــواطــــن حـــتـــى يـــحـــيـــن دوره لــلــتــســجــيــل 

ومن ثم الحصول على المادة.

مشاكل موضوعية!
الشبكة والسمسرة  انقطاع  وعــن مشاكل 
في المراكز، والتي تعترض عملية تسجيل 
طلبات الحصول على المازوت، بين عزيز 
أن )انــقــطــاع الــشــبــكــة أمـــر مــفــروض علينا 
نــتــيــجــة الأوضــــــــاع الــــراهــــنــــة، وتـــوقـــفـــهـــا أمـــر 
مــؤقــت وهـــذه الأمــــور خــارجــة عــن إرادتــنــا 
ــاً أن  ــعـ ــابـ ــتـ ولا نــســتــطــيــع الـــتـــحـــكـــم بــــهــــا(، مـ
عــمــلــيــة الــتــســجــيــل مــفــتــوحــة وأي شــكــوى 
تصل نقوم بمتابعتها كوننا لا نستطيع  

مكافحة الفساد دون شكاوى.
ونوه عزيز إلى أسباب من جهة المواطنين 
أدت لــعــدم اســتــامــهــم مــخــصــصــاتــهــم، قــائــاً 
)إن بعض المواطنين امتنعوا عن استلام 
الـــمـــازوت لانــعــدام قــدرتــهــم عــلــى دفـــع ثمن 
ــــمـــــحـــــددة بـــــــــــ400 لـــيـــتـــر أو لـــعـــدم  ــيـــة الـ ــمـ ــكـ الـ

تواجدهم في منازلهم يوم التوزيع، أيضاً 
لــعــدم امــتــاك الــبــعــض مــســاحــات تخزينية 

كافية لتلك المخصصات(.

بوادر أزمة وشائعات مقلقة
ــــات  ــــروقـ ــــحـ ــــات مــــــديــــــر مـ ــــحـ ــــريـ ــــصـ وتـــــــأتـــــــي تـ
دمـــــــشـــــــق، فـــــــي وقـــــــــت بــــــــــــدأت فـــــيـــــه مــــامــــح 
ــلـــــوح بــــــالأفــــــق، دل عــلــيــهــا  ــ ــقــــة تـ ــانــ أزمـــــــــة خــ
ازدحــــــــــام الــــطــــرقــــات بــــالــــمــــشــــاة، والـــضـــغـــط 
الــداخــلــي نظراً  النقل  بــاصــات  الكبير على 
لــقــلــة الــســرافــيــس الــعــامــلــة عــلــى الــخــطــوط 
ــاً عـــن  ــ ــــضــ ــــة لــــمــــديــــنــــة دمـــــــشـــــــق، فــ ــــدمـ ــــخـ ــمـ ــ الـ
طـــلـــب أصــــحــــاب الـــســـرافـــيـــس مـــبـــالـــغ أعــلــى 
مـــن تــعــرفــة الـــركـــوب الــمــعــتــادة، مــتــذرعــيــن 
بــصــعــوبــة الــحــصــول عــلــى الـــوقـــود بالسعر 
الــرســمــي، وعـــدم وجـــوده معظم الأوقـــات 

في الكازيات.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، بــــــــدأ الــــمــــواطــــنــــون 
يـــعـــبـــرون عــــن قــلــقــهــم مــــن مــــوســــم الـــشـــتـــاء 
الـــــــقـــــــادم، بـــســـبـــب مـــــا هـــــو ظــــاهــــر مـــــن شــح 
بالمادة، فضلًا عن كثرة الشائعات حول 

ارتفاع سعرها المرتقب.
وحــــــــــول هــــــــذا أوضــــــــــح مـــــديـــــر مــــحــــروقــــات 
دمشق، أن )كميات الــمــازوت المخصصة 
لـــمـــحـــطـــات الـــــوقـــــود قـــلـــيـــلـــة نـــســـبـــيـــاً نــتــيــجــة 
الأوضـــــــــــــاع الــــــراهــــــنــــــة(، وقـــــــــال )يـــخـــصـــص 
يــــــومــــــيــــــاً مـــن  ــــر  ــتـ ــ ــيـ ــ لـ ألــــــــــف  لـــــدمـــــشـــــق 600 
الــــــمــــــازوت، تــــــوزع عـــلـــى قـــطـــاعـــات الـــدولـــة 
حسب الأولوية، ومن ضمن هذه الكميات 
مخصصات المواطنين ومحطات الوقود، 

ولهذا تعتبر هذه الكميات قليلة نسبياً(.
صهاريج صغيرة للأحياء الضيقة

ــــازوت  ــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــســـعـــر تــــوزيــــع مــ ــ أمــ
الشتاء، بين مدير محروقات دمشق »من 
يستلم المادة الآن سيدفع السعر الحالي 
ومـــن ســيــشــتــري فــي وقـــت لاحـــق سيدفع 
ــــذي ســيــكــون فـــي ذلــــك الـــوقـــت«،  الــســعــر الـ
ــبــــال الـــشـــديـــد لــلــحــصــول  لافـــتـــاً إلــــى أن الاقــ
عــلــى مـــادة الـــمـــازوت مــن قــبــل المواطنين 
مؤخراً نجم عن شائعات »ارتفاع أسعار 
المادة قريباً«، رافضاً تأكيد أو نفي هذه 
الشائعات الــتــي تشير إلــى نية رفــع سعر 

ليتر المازوت إلى 85 ليرة.
وعــمــا تــداولــتــه وســائــل الإعـــام مــن تأمين 
صهاريج لتوزيع المازوت على المواطنين 

ــــرد، نـــــوه عــزيــز  بـــمـــوجـــب 20 لــيــتــر لـــكـــل فــ
إلـــى الــلــغــط فــي فــهــم الآلــيــة، وشــرحــهــا بــأن 
»مــحــافــظــة دمــشــق ستسير 100 صهريج 
ــتـــــوزيـــــع الـــــــمـــــــازوت عــلــى  ــ ــــق لـ ــــشـ ــمــــن دمـ ضــ

المواطنين بمقدار 20 ليتر يومياً«.
ــــع »هـــــــــذا الــــــقــــــرار مـــخـــصـــص لــبــعــض  ــابــ ــ وتــ
ــــات  ــيـ ــ ــــن دخـــــــــــول آلـ ــكـ ــ ــمـ ــ الأحــــــــيــــــــاء الــــــتــــــي لايـ
التوزيع إليها، ليتم التوزيع بإشراف لجنة 
الــحــي والمختار وفــرقــة الــحــي عــن طريق 
»الـــبـــيـــدونـــات« ولـــخـــدمـــة الــمــواطــنــيــن غير 
ــــراء الــكــمــيــة المخصصة  الـــقـــادريـــن عــلــى شـ
لــهــم فــصــل الــشــتــاء والــمــحــددة بـــــ200 ليتر 
كدفعة أولى، على أن يتم البدء بهذه الآلية 

اعتباراً من شهر تشرين الثاني القادم«.

مخالفات في العلن
وأكــــــــد مــــديــــر مـــــحـــــروقـــــات دمــــشــــق وجـــــود 
الــتــجــاوزات والــتــاعــب والمتاجرة  بعض 
ــــعـــــض مـــحـــطـــات  بـــــــمـــــــادة الـــــــــمـــــــــازوت فـــــــي بـ
الــوقــود، مبيناً أنــه »تــم تنظيم 70 ضبط 
مــخــالــفــة بــهــذا الـــصـــدد فـــي مــحــطــتــي وقـــود 
دمــــر ونـــهـــر عــيــشــة الــحــكــومــيــتــيــن بــدمــشــق 

خلال الشهر المنصرم«.
ــنــــة  ــلــــجــ ــــضــــــو الــ ومـــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، صــــــــــــــرح  عــ
ــــق مـــعـــتـــز  ــــشــ ــافــــظــــة دمــ ــة بــــمــــحــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
السواح أن »محافظة دمشق بدأت بإعداد 
جــــــداول مــبــدئــيــة لـــتـــوزيـــع مـــــادة الـــمـــازوت 
ــيــــدونــــات(،  ــبــــوات بــاســتــيــكــيــة )بــ ضـــمـــن عــ
بحيث تغطي كل مناطق وأحياء محافظة 
ــمــــازوت بشكل  ــادة الــ ــ دمـــشـــق، وتــــوزيــــع مـ
مــبــاشــر عــن طــريــق الــصــهــاريــج وبــإشــراف 
أعـــضـــاء مــجــلــس مــحــافــظــة دمــشــق ولــجــان 
الأحياء، وذلك تنفيذاً لقرار المحافظة بمنع 
بيع مادة المازوت بالعبوات البلاستيكية 

الصادر أواخر الشهر الماضي«.
ــــي  ــــوالـ ــــم إرســـــــــــــال حـ ــتـ ــ ــيـ ــ وأضـــــــــــــاف أنـــــــــه »سـ
ــــارات يـــومـــيـــاً لـــكـــل حـــــي، ابـــتـــداء  ــيـ ــ 5-6 سـ
مــن الأســبــوع الــقــادم لتلبية حــاجــة جميع 
المواطنين وبسعر 60 ليرة لليتر الواحد، 
عــلــمــاً أن لــيــتــر الــــمــــازوت يُـــبـــاع بــمــحــطــات 
الــوقــود الخاصة بـــ 140 ليرة وخــاصــة أن 
ــــذه الـــمـــحـــطـــات تــشــهــد إقــــبــــالًا كـــبـــيـــراً مــن  هـ
الــمــواطــنــيــن لــتــأمــيــن احــتــيــاجــاتــهــم فــي هــذه 
الفترة من السنة، تجنباً لنقص المادة في 

بيوتهم«.

الأسباب الحقيقية لأزمة 
المازوت.. بيانات وتجارب سابقة

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

ــــدأ  أزمـــــــة الــــــمــــــازوت قـــبـــل مــــجــــيء شـــتـــاء  ــبـ ــ تـ
ــعــــام الــــرابــــع لــــأزمــــة الــــســــوريــــة، ويـــصـــرح  الــ
المسؤولون بأن المواطنين لن يستطيعوا 
الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى الـــــكـــــمـــــيـــــات الــــمــــخــــصــــصــــة، 
ــــود الـــكـــمـــيـــات الـــكـــافـــيـــة مــن  ــ نــــظــــراً لــــعــــدم وجـ
ــــذا يــتــنــاقــض مع  الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة..! وهـ
الأرقـــــــام الـــرســـمـــيـــة. حــيــث وضـــحـــت بــيــانــات 
مــن شــركــة مــحــروقــات حــول النصف الأول 
مـــــن عــــــام 2014 حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا قـــاســـيـــون، 
ونـــشـــرت فـــي الـــعـــدد 653بـــعـــنـــوان )بــيــانــات 
مـــن )واقــــــع( الــنــفــط والـــمـــشـــتـــقـــات.. تــوضـــــح 
إنتاج  أن  التوضــيح!(،  وتسـتوجب  الكثير 
الــمــشــتــقــات فـــي الــمــصــافــي الـــســـوريـــة يــعــادل 
إنتاج الأعوام السابقة للأزمة، وقد طرحنا 
تساؤلًا في ذلك الحين لم يجد جواباً لدى 
الجهات المختصة ونكرره مع أزمة اليوم! 

والسؤال:
ما الــذي يفسر وجــود إنتاج محلي من 
المشتقات في المصافي الوطنية، يعادل 
ــة عــلــى الـــرغـــم من  ــ إنـــتـــاج مـــا قــبــل الأزمـ
تراجع إنتاج النفط الخام بمقدار %95، 
أي لماذا يتم استيراد نفط خام لإنتاجه 
بــهــذه الــكــمــيــات عــلــى الــرغــم مــن تــراجــع 
الرئيسية  النفطية  المشتقات  استهلاك 
بــنــســب تــزيــد عــن 60%، وبـــســـؤال آخــر 
استيراد وإنتاج كميات كبيرة لا  لماذا 

تستهلك، وبالتالي من يستهلكها!!

ــقـــل الـــمـــحـــروقـــات  ــــرق الـــتـــهـــريـــب ونـ ــعـــل طـ ولـ
إلــــى الـــســـوق الـــــســـــوداء، الــمــتــمــثــلــة فـــي خلل 
واضح بطرق واتجاهات توزيع الصهاريج 

الرسمية توضح الكثير..
ــام 2013، شــهــدت  ــ ــبـــاط مــــن عـ فــــي شـــهـــر شـ
ــمــــازوت  ســـوريـــة أكـــثـــر أزمــــــات الــبــنــزيــن والــ
صعوبة، وكان واضحاً كما في كل أزمة أن 
الخاصة، شريك  المحروقات  مراكز توزيع 
هام في عمليات احتكار المادة مع السوق 
السوداء التي توافرت لديها المواد بأسعار 
فــي مصدر  الرئيسي  الخلل  وأن  مضاعفة، 

التوزيع الأساسي، أي شركة محروقات.
 تــبــيــن لـــقـــاســـيـــون  فـــي ذلــــك الـــحـــيـــن، الــخــلــل 
الهيكلي الذي يسمح بخروج جزء هام من 
المحروقات لسوق التهريب بشكل مباشر.
وتــم احتساب أنــه مــن تــاريــخ 2013-1-12 
وحــتــى تــاريــخ 17-1-2013، أي ستة أيــام 
من عمر الأزمــة تحقق ربحاً بالحد الأدنــى 
مليون ل.س،  بمقدار 90  التهريب  لسوق 
ــهـــاريـــج الــرســمــيــة  ــقـــة هــــي نـــقـــل الـــصـ والـــطـــريـ
ــــى كــــازيــــات مـــتـــوقـــفـــة، وإلــــى  لـــلـــمـــحـــروقـــات إلـ
ــيـــة  ــانـ ــكـ ــــة سـ ــافـ ــ ــثـ ــ كـ ــــق حــــــــدوديــــــــة ذات  ــاطـ ــ ــنـ ــ مـ
منخفضة. فحوالي 27 محطة متوقفة في 
ريــــف دمـــشـــق، وصــلــهــا خــــال الأيـــــام الــســتــة 
الــمــذكــورة حــوالــي 2 مــلــيــون ليتر مـــازوت، 
ــــق بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، فـــبـــلـــدة قــــارة  ــــك وفـ وذلــ
الحدودية تضم 25 ألف نسمة و 12 محطة 
وقـــــود. وبـــلـــدة جـــديـــدة عـــرطـــوز تــضــم 130 
ألف نسمة في حينه، ولديها محطة وقود 
واحــدة. بينما وصل لكل من يلدا وحرستا 
وكــلــتــاهــمــا كـــانـــت مــنــاطــق مــشــتــعــلــة فـــي ذلــك 
ــيـــات بـــانـــتـــظـــام  ــبـ ــلـ ــيــــن، فـــقـــد وصــــلــــت الـــطـ الــــحــ
وبمقدار 860 ألف ليتر مازوت خلال الأيام 

الستة المذكورة.
وبـــنـــاء عــلــى الـــبـــيـــانـــات والـــتـــجـــارب الــســابــقــة 
نستطيع القول، بأن أزمة المازوت الحالية 
لا تعود لنقص الكميات، بل لخلل التوزيع 
ونقل الموارد إلى السوق السوداء صاحبة 
الـــــــــذراع الأطـــــــول فــــي بـــلـــد يـــتـــقـــاذفـــه الــفــســاد 

والفوضى والحرب.



13قاسيون ـ العدد ٦٧١ الأحد ١٤ أيلول ٢٠١٤ 

ǧǧعشتار محمود
مــن  قــــــرابــــــة 90 %  أن  إلــــــــى  الــــتــــقــــريــــر  ــلــــص  يــــخــ
الــســوريــيــن فــقــراء فــي عـــام 2015، وبـــأن الناتج 
المحلي السوري قد انخفض إلــى النصف بين 
عــام 2010، و2013، ومــن 60 مليار دولار إلى 
33 مــلــيــار دولار.. أمـــا حـــول مــســتــقــبــل ســوريــة 
الاقتصادي، فقد لخص الدردري بعد استعراض 
الأرقــام المدوية  بأنه )لم يعد بالإمكان تمويل 
العجز بــالــمــدخــرات الــداخــلــيــة، ولا بــد مــن المنح 
أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الديون 
ــمـــرار بــتــمــويــل عجز  ــتـ الـــخـــارجـــيـــة مـــن أجــــل الاسـ

الموازنة(

اعتراض محق ولكن!
ــــة الــــــســــــوريــــــة عـــمـــيـــد  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــثــــل الـ ــمــ اعـــــــتـــــــرض مــ
كــلــيــة الاقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة دمـــشـــق د. رســـان 
خــــــضــــــور، عــــلــــى بــــعــــض الــــبــــديــــهــــيــــات )الـــــــدرديـــــــة 
الاقتصادية  العقوبات  برفع  الأمــمــيــة(.  مطالباً 
عــن ســوريــة، ومــشــيــراً إلـــى مبالغة فــي الأرقــــام، 
ــــة لـــديـــهـــا مـــــــــوارد داخــــلــــيــــة، وتـــعـــول  وأن ســـــوريـ
عــلــى دول الــبــريــكــس وغــيــر هــا مــن الــــدول غير 
الأطــلــســيــة،  ومــشــيــراً إلــى أنــه عــوضــاً عــن المنح 
والاســتــثــمــارات فــإن دولًا مــشــاركــة فــي الحرب 
ــار إلــــى أن  ــ عــلــيــهــا أن تـــدفـــع تــعــويــضــات، كــمــا أشـ
)خــريــطــة الــطــريــق( الــــــواردة فـــي الــتــقــريــر ذات 
بعد )سياسي- أمني(.. وذلك حسب ما تناقله 

الإعلام من مداخلته في المؤتمر.

وعلى الرغم من أن الاعــتــراض الــذي يأتي في 
مكانه رداً على تحديد الخيارات أمــام سورية، 
إلا أن الــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــســتــمــرة فــي 
قيادة الاقتصاد السوري في زمن الأزمة، تقف 
فـــي صـــف الـــــــدردري، وتــتــبــنــى مــقــولــتــه، وتجهز 

للاستثمار والديون القادمة..

النهب- الفقر- الضخ
بداية أرقام تقارير الإسكوا، تعتمد على بيانات 
الحكومة بحسب الــدردي، بينما يمنع أصحاب 
الــــقــــرار الــمــكــتــب الـــمـــركـــزي لـــإحـــصـــاء مــــن نــشــر 
ــتــــصــــاد الــــســــوري  ــــه وتــــقــــاريــــره حـــــول الاقــ ــامـ ــ أرقـ
فــي الأزمـــة، ويــتــرك النشر للتقارير الأممية أو 

المدعومة منها!..
أمـــا الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة والــحــصــار، فيشارك 
الفساد في سورية بجني ثماره وتفعيل آثاره، 
لترتفع أســعــار اســتــيــراد الطحين )250$/طــــن( 
ــكــــر )348$/طـــــــــــــــن( فــــــــارق نـــهـــب وبـــمـــبـــالـــغ  والــــســ
إجمالية تتجاوز 90 مليار ل.س، وكذلك الأمر 
ــــر الـــفـــســـاد أضـــعـــاف  ــــرى أي أن أثـ ــــواد أخــ فــــي مــ
أثر العقوبات على السوريين، الذين يتحملون 
التكاليف بتقليص الدعم ورفــع الأســعــار. ومنه 
فـــإن مــســتــوى معيشة الــشــعــب الــســوري وحــدة 
فقره، أكبر من أرقام الأمم المتحدة والحكومة 
الــــســــوريــــة، حـــيـــث أن عــتــبــة الـــفـــقـــر الـــمـــطـــلـــق فــي 
ســـوريـــة حــالــيــاً تــتــطــلــب حـــوالـــي 50 ألــــف ل.س 
لــأســرة مــن خــمــســة أشـــخـــاص، بينما متوسط 

الأجــــــــور 20 ألـــــف ل.س، وهـــــي تـــغـــطـــي نــصــف 
الغذاء الضروري فقط لأسرة.

في سورية خلال الأزمة  توضع للحكومة مهمة 
رفع الدعم، للحفاظ على الموارد الداخلية، بينما  
ــــذه الـــــمـــــوارد، بــالــتــجــديــد  ــــدر ونـــهـــب هـ يــســتــمــر هـ
لــوجــوه الــفــســاد، حيث يــرفــع المفضوحون من 
الـــمـــدراء الــفــاســديــن إلـــى مــراتــب أعــلــى. وتــزدهــر 
ــــات  ــا، لـــتـــتـــفـــاقـــم أزمــ ــهـ ــالـ ــكـ الــــســــوق الــــــســــــوداء بـــأشـ
الـــمـــازوت والــســبــب الــمــحــدد هــو تــجــار الــســوق، 
وتتبادل السوق السوداء والمصرف السوري 
المركزي الأدوار، لترفع السوق السعر، وتأخذ 

مكافآت من ضخ الدولار بحجة حماية الليرة.
ــلــــدولار إلــــى 15  وآخــــرهــــا رفــــع الـــضـــخ الـــيـــومـــي لــ
مـــلـــيـــون دولار يـــومـــيـــاً بـــالـــحـــد الأدنـــــــــى، خــمــســة 
جــديــدة غــيــر مــحــددة الــوجــهــة تــوزعــهــا شــركــات 
الـــصـــرافـــة، وأكـــثـــر مـــن 10 لــتــمــويــل مـــســـتـــوردات 
ــتـــجـــار. ولــيــســتــهــلــك بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة  67% من  الـ

ــــال ســـنـــوات  ــنـــبـــيـــة خــ ــتـــيـــاطـــي الـــعـــمـــات الأجـ احـ
الأزمـــــــــــــــــة بـــــحـــــســـــب تــــــــقــــــــديــــــــرات الإســــــــــــكــــــــــــوا. أمــــــا 
الـــتـــعـــويـــضـــات،  فــلــيــســت الــنــهــج الــمــتــبــع، فـــأمـــوال 
واستثمارات دول مشاركة في الحرب والدمار 

لا تزال بمأمن..
 الدردرية وجه الليبرالية الاقتصادية السوري، 
وعــــتــــبــــة ضــــــروريــــــة فـــــي دخـــــــــول الـــــبـــــاد حـــربـــهـــا 

الطاحنة،  لا تزال مستمرة.. 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــــخــــطــــاب الــــحــــكــــومــــي الـــــذي 
يــــحــــاول الـــبـــحـــث عــــن تـــمـــايـــز عــــن الـــــــــــدردري، إلا 
أن الــتــطــابــق واضــــح أمــــام مــمــارســات الـــدردريـــة 

المستمرة اليوم.. 
وهكذا تستمر الــدورة من ليبرالية متسارعة- 
ــــار. تــلــيــهــا لــيــبــرالــيــة  فـــقـــر- فـــســـاد- فـــوضـــى- دمــ
أسوأ- فقر أشد- فساد أشرس- دمار أعلى.. 
إلــــى أن يــكــســرهــا نـــشـــاط وتــنــظــيــم الــمــتــضــرريــن 

الفعليين.

شؤون اقتصادية

أصدرت منظمة 
)الإسكوا( لجنة الأمم 
المتحدة الاقتصادية 

والاجتماعية 
لغربي أسيا، تقريراً 

بعنوان )النزاع في 
الجمهورية العربية 

السورية: تداعيات 
على الاقتصاد الكلي 

وعقبات في طريق 
الأهداف الإنمائية 
للألفية(. افتتحه 

عبد الله الدردري 
النائب الاقتصادي 

السابق، ووجه مرحلة 
الليبرالية الاقتصادية 

السورية وكبير 
الاقتصاديين، في 

المنظمة التي أدارت 
إعادة إعمار لبنان 

نحو حلقة مستمرة 
من المحاصصة، 

وعدم القدرة على بناء 
دولة..

دورات الليبرالية ـ الدمار.. 
)الإسكوا( تؤدي عملها

مرفأ طرطوس.. أن تأتي متأخراً
تزوير ـ توفير ـ ثمن الإهمال

ǧǧمراسل قاسيون

ــا رقـــــم 657 مــــادة  ــيـــون فــــي عــــددهــ نـــشـــرت قـــاسـ
بعنوان : )من المرفأ مجدداً.. البضاعة ترانزيت 
أم استهلاك محلي والفرق 4-5 أضعاف( حول 
استيفاء رسوم خزن وتناول البضائع الواردة 
حسب مقصد البضاعة. حيث يأتي ضمن نظام 
ــار فـــــي مــــرفــــأ طـــــرطـــــوس والــــجــــمــــارك  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
باعتبارها منطقة حدودية، أن تستوفى رسوم 
بالقطع الأجنبي على طن البضائع الداخل إلى 
البلاد عبوراً فقط أي ترانزيت، وأن تستوفى 
الـــواردة  البضائع  المحلية رســوم على  بالعملة 

لتستهلك داخل البلاد.
والتأكد من وجهة عبور البضائع، يجب أن يتم 
وفـــق الــبــيــان الــجــمــركــي، وبــمــســؤولــيــة مشتركة 
ــــواردات فــي مرفأ  لــكــل مــن الــجــمــارك، وإدارة الــ
طــرطــوس، أي ضمن مسؤولية إدارة الشركة 

العامة لمرفأ طرطوس.

ــــر لـــوجـــهـــة الـــبـــضـــائـــع  حـــيـــث تـــبـــيـــن وجـــــــود تـــــزويـ
العابرة ترانزيت، وتسجيلها كبضائع للاستهلاك 
الــمــحــلــي، لــيــســتــوفــي الــمــرفــأ رســـومـــاً مــن الــتــجــار 
بــالــلــيــرة الــســوريــة، مــوفــراً عليهم مــبــالــغ بالقطع 
الاجنبي، خسرها المال العام طبعاً. والفوارق 

تتراوح بين 4-5 أضعاف بالإيرادات.

)إهمال( واضح..
 منذ عام تقريباً، دفعت بعض الذرائع المتعلقة 
بالوضع الأمني، إلى السماح بتخزين البضاعة 
الـــــواردة فــي مــســتــودعــات خــاصــة، ســــواء كانت 
هذه البضاعة ترانزيت، أم للاستهلاك المحلي.  
ونتيجة ذلــك فــإن البضاعة الواصلة إلــى المرفأ 
والـــمـــنـــقـــولـــة لـــتـــخـــزن فــــي مـــســـتـــودعـــات خـــاصـــة، 
الــتــي يفترض أن تترجمها  كل  تـــزور بياناتها 
مــن الـــوكـــالات الــمــاحــيــة الــخــاصــة، والمخلصين 
الجمركيين )بعد أن تم الاستغناء عن خدمات 
ــيــــة الـــــعـــــامـــــة(. لــيــتــم  ــــة الــــتــــوكــــيــــات الــــمــــاحــ ــــركـ شـ
تــجــاهــل الــبــيــان الــجــمــركــي الــــذي مـــن الــمــفــتــرض 
ــــه، والــعــمــل  ــــاسـ أن تـــســـتـــوفـــى الـــــرســـــوم عـــلـــى أسـ
وفـــق أنــظــمــة الــمــســتــودعــات الــخــاصــة، وكـــل ذلــك 
فـــي ظـــل مــشــاركــة وتــجــاهــل الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
المسؤولة أي كل من مديرية جمارك طرطوس 
والــشــركــة الــعــامــة لــمــرفــأ طـــرطـــوس، بينما يعاد 
تصحيح الوجهة لاحقاً عند انتقال البضاعة إلى 
المستودعات الخاصة، بعد أن تكون الرسوم قد 
أخذت بالليرة عوضاً عن القطع الأجنبي، دون 
أن تـــدقـــق إدارة الــمــرفــأ بــوجــهــة هــــذه الــبــضــاعــة 

الــمــوضــوعــة فــي الــمــســتــودع ومـــا الــرســوم التي 
العمل  تــم  الاستثنائية  المرحلة  أن  أي  دفعتها. 
ــــات الــــخــــاصــــة،  ــتـــــودعـ ــ ــــسـ ــــمـ فــــيــــهــــا وفــــــــق أنــــظــــمــــة الـ
وبـــإهـــمـــال الـــبـــيـــان الـــجـــمـــركـــي، مــــا أتــــــاح خـــســـارة 
القطع الأجنبي، وتوفيره على التجار، والإهمال 
الــمــتــكــرر لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة الـــمـــســـؤولـــة، بــات 
يــطــرح أكــثــر مــن ســـؤال تــم تــداولــه مــؤخــراً بين 
أوســاط العاملين في المرفأ وشبكات التواصل 

الإجتماعي.

استدراك اللحظات الأخيرة!
ــــذه الــعــمــلــيــة يـــصـــدر الــمــديــر  بـــعـــد عـــامـــيـــن عـــلـــى هـ
العام السابق )والــوزيــر الحالي للنقل(، وقبيل 
قرار ترفيعه من الإدارة للوزارة، في الحكومة 
الــحــالــيــة،  الـــقـــرار رقـــم /78/ تـــاريـــخ 2014/8/13 

وهذا نص القرار:
بالجلسة  الإداريــــتــــان  الــلــجــنــتــان  )اطــلــعــت 
لــعــام 2014 الــمــنــعــقــدة  الــثــانــيــة  الــمــشــتــركــة 
كــتــاب  عــلــى  ــاء  ــنـ وبـ  ،2014-8-6 بـــتـــاريـــخ 
الشركة العامة لمرفأ طرطوس رقم /4262/ 
ومــرفــقــاتــه   2014-7-1 تـــاريـــخ  ص.م.م، 
تخرج  الــتــي  البضائع  مــوضــوع  بخصوص 
إدخالها  ويتم  المرفأ ومقصدها سورية  من 
إلى المستودعات الخاصة بأصحاب البضاعة 
وفـــق الأنــظــمــة والــقــوانــيــن الــنــاظــمــة لعمل 
المستودعات الخاصة. وبعد المناقشة قررت 

اللجنتان الإداريتان ما يلي: 
ــبــــدلات الــمــتــرتــبــة على  تــحــتــســب جــمــيــع الــ

البضائع التي يتم إيداعها في المستودعات 
الخاصة بالقطع الأجنبي كما هو حال العمل 
المناطق  إلــى  إدخــالــهــا  يتم  الــتــي  بالبضائع 
النافذة  التعرفة  الحرة وبما ينسجم وقــرار 

وذلك اعتبارا من تاريخ 2014-8-24.(
مـــن عملية  عــامــيــن  الـــمـــرفـــأ وبـــعـــد  إدارة  أن  أي 
ــــراً أن تــــؤمــــن كــــل رســـومـــهـــا  ــيـ ــ ــــررت أخـ ــ ــــدر، قـ ــهـ ــ الـ
بــالــقــطــع الأجــنــبــي مــن الــبــضــائــع الــمــوضــوعــة في 
المستودعات الخاصة، وفي هذا إجراء وقائي، 
يمنع فوات الموارد على الدولة، وضياع المال 

العام.
مــع العلم أنــه لــم يــصــدر أي قـــرار ســابــق يخالف 
القرار الحالي، الذي صدر حديثاً ليتم العمل به!

المسامح كريم..! لو تأتي متأخراً
ــتــــأخــــراً خـــيـــر مــــن أن لا تــأتــي  يــــقــــال أن تــــأتــــي مــ
أبـــــداً، ولــكــن إن كـــان ثــمــن الــتــأخــيــر، هـــو ملايين 
ــــال الـــــعـــــام، فـــإن  ــمـ ــ الـــــــــــــدولارات الـــضـــائـــعـــة عـــلـــى الـ
)كـــــرم الـــمـــســـامـــح( يــتــحــول إلــــى تــغــافــل مــتــوافــق 
عــلــيــه، بــالــحــصــص والأرقـــــــــام.. وهــــي حــــال مــرفــأ 
طــرطــوس الــذي نهشته قــوى الــفــســاد، وتتركه 
ــــذي يــثــيــر  مــنــهــك الــــقــــوى. الإهــــمــــال الـــمـــقـــصـــود الــ
الــريــبــة ويــفــتــرض أن يــتــم الــتــســاؤل عــنــهــا، وأن 
يـــتـــم الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي الأســـــبـــــاب الــــتــــي دفــــعــــت إلـــى 
تــجــاهــل تـــزويـــر وجـــهـــة الــبــضــائــع خــــال عــامــيــن، 
وثــقــهــا الــعــمــال وراقــبــوهــا تــهــدر فــي ظــل تجاهل 
وحــمــايــة مــمــن تــقــع تــحــت مــســؤولــيــتــهــم، حــمــايــة 

وإدارة المال العام!.

تسجل الحكومة السورية عائدات منخفضة من رسوم  التجارة 
الخارجية قبل الأزمة، وخلالها. فالمستوردات السورية أكبر من 

اللبنانية، والرسوم الجمركية السورية أعلى، إلا أن حصيلة إيرادات 
الرسوم الجمركية أقل من اللبناينة بمتوسط 5 مليار دولار خلال 

خمسة أعوام..! أي أن التسهيلات والتزوير والتغافل مدفوع الثمن، 
والإهمال يساهم بنهب 5 مليار دولار بالحد الأدنى من هذا القطاع 

خلال خمسة أعوام.. والتفصيل التالي من عمل الشركة العامة لمرفأ 
طرطوس، والجمارك يوضح وجهاً من وجوه تضييع هذا المال العام، 

وبالتأكيد توزيع جزء هام منه )سمسرة ومكافآت(!.
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ǧǧنزار عادلة

كـــان لــلــقــطــاع الــنــفــطــي الــحــظ الأكـــبـــر من 
الاســـتـــهـــداف فــتــم ضــــرب حـــقـــول الــنــفــط 
وتخريب المنشآت النفطية من خطوط 
ــافــــي تـــكـــريـــر ومــــعــــامــــل الـــغـــاز  نـــقـــل ومــــصــ
واســـتـــهـــداف الــعــامــلــيــن فـــي هــــذا الــقــطــاع 
ـــــروج مــعــظــم مــنــشــآتــنــا  مـــمـــا أدى إلـــــى خـ
الــنــفــطــيــة مـــن دورة الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
وخلق أزمة مشتقات نفطية تثقل كاهل 
الــســوري حيث بلغت خسائر  المواطن 
القطاع النفطي التراكمية بحدود »22« 
مليار دولار ونسبة الانتاج لم تتجاوز 
8% لــلــنــفــط و6% لــلــغــاز الـــمـــرافـــق و%86 

للغاز الحر.

النفط والخلل الهيكلي
هــذا مــا ورد فــي تقرير الاتــحــاد المهني 
لنقابات عمال النفط والمواد الكيماوية 
ــيــــر وهـــي  ــام الأخــ ــعــ ــــاد الــ ــــحـ لــمــجــلــس الاتـ
ونعيشها  الآن  نــشــهــدهــا  كــارثــة حقيقية 
يــومــيــاً.  ولــكــن مــشــاكــل الــقــطــاع النفطي 
فــــــي ســــــوريــــــة تـــــعـــــود لــــمــــا قــــبــــل الأزمــــــــــة، 
وتأثيره على الاقتصاد السوري، حيث 
تــكــفــي نــظــرة ســريــعــة لــلــتــركــيــب الهيكلي 
الريعية  الطبيعة  لــرؤيــة  المحلي  للناتج 
ــــاد قـــطـــاع  ــكـ ــ لــــاقــــتــــصــــاد الـــــــســـــــوري. إذ يـ
الـــصـــنـــاعـــة الاســـتـــخـــراجـــيـــة يــشــكــل نــســبــة 
تقترب من النصف أو أكثر في التركيب 
ــلــــي الاجــــمــــالــــي  ــمــــحــ ــاتــــج الــ ــنــ ــلــ الــــهــــيــــكــــلــــي لــ
والــمــأســاة تكبر عندما نعلم بــأن نصف 
إنــتــاج ســوريــة مــن الــنــفــط يــتــم تصديره 
خاماً والباقي يتم تكريره في مصفاتي 
حــمــص وبــانــيــاس وحــتــى عـــام 2010- 
60% من حاجات سورية من المازوت 

كـــــانـــــت مــــــســــــتــــــوردة، وزيـــــــــر الــــنــــفــــط فــي 
حكومة العطري كان يــردد بشكل دائم 
بــأن الــفــاتــورة النفطية تكبر والثمن 12 
مليار دولار في عام 2007 وهذه تثقل 
ــــة، والـــمـــهـــم تــخــفــيــض هـــذه  ــــدولــ كــــاهــــل الــ
الـــفـــاتـــورة مـــن خــــال اســـتـــخـــدام الــبــدائــل 
وقــيــمــة الـــمـــســـتـــوردات 4 مــلــيــار دولار، 
والنتيجة كانت دائما السعي لرفع الدعم 

عن المشتقات النفطية.

الحل في الاستيراد!
نصف انــتــاج ســوريــة يصدر خــامــاً ومن 
ثـــم نـــعـــود لــنــســتــورد مـــا صـــدرنـــاه ولــكــن 
بــمــبــالــغ كــبــيــرة جــــداً ولــــم تــفــكــر الــجــهــات 
الــوصــائــيــة فــي إقــامــة مــصــافٍ جــديــدة أو 
تطوير مصفاة حمص، ليتم حين ذلك 
الاستغناء نهائياً عن استيراد المازوت 
وعــلــمــاً أن تــكــلــفــة إقـــامـــة مــصــفــاة جــديــدة 
ــنــــوات هــــي نــفــســهــا تــكــلــفــة  قـــبـــل عـــشـــر ســ
مــا يــتــم اســتــيــراده خـــال عـــام ولـــم تفكر 
الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة بــــذلــــك لأن هـــنـــاك 
مـــن يــســتــورد ومــــن يــحــصــل عــلــى نسب 
وحــصــص! ولا يــجــوز )قــطــع الأرزاق( 
وحـــتـــى تــأمــيــن الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة فــإنــه 
يــعــتــمــد عـــلـــى الـــنـــفـــط كـــمـــصـــدر لــلــتــشــغــيــل 
وكــان يصطدم ولا يــزال بطاقة مصفاة 
حــــــمــــــص ومـــــــصـــــــفـــــــاة بـــــــانـــــــيـــــــاس وهـــــــــذه 
الــمــصــافــي لا تــســتــطــيــع تــأمــيــن أكــثــر من 
3 مليون طن من الفيول سنوياً وهذه 
الـــكـــمـــيـــة تـــكـــفـــي لانــــتــــاج حــــوالــــي 12000 
مليون كيلو واط ساعي في السنة أما 
الباقي كان يؤمن عن طريق الاستيراد.

مصافي النفط
مصفاة حمص عمرها أكثر من 65 عاماً 
ولم تطور ولم يجر تحديثها والوزراء 
الذين تواكبوا على وزارة النفط كانوا 
يـــرددون بشكل دائــم إن اعـــادة تأهيلها 
ــــة إلــــــى أنـــهـــا  ــافـ ــ تـــكـــلـــف مـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة إضـ

تشكل مشكلة بيئية.
وهكذا لم تفكر الجهات الحكومية بإقامة 
مصفاة جديدة ولم تفكر بتأمين الطاقة 
من مصادر بديلة كالحجر الزيتي والغاز 

يتكرر كثيراً التأكيد 
على حجم الخسائر 

في القطاع النفطي 
السوري، وفي آخر 

الأرقام الصادرة 
عن الاتحاد المهني 

لنقابات عمال النفط 
أعلن عن رقم يصل 
22 مليار دولار، أي 
حوالي 3500 مليار 
ل.س بسعر صرف 

160ل.س/$.. وفي 
ظل الظروف الحالية 
ينفع الندم.. والتذكر 

بتشوهات قطاع 
النفط في سورية 

الناجمة عن الفساد 
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اليوم..

22 مليار دولار- بمناسبة أكبر الخسائر..
)بانوراما( للفساد في القطاع النفطي!

الــطــبــيــعــي والــــســــدود الــمــائــيــة والـــلـــواقـــط 
الضوئية والرياح المتوفرة في الطبيعة 
والمناسبة لإنشاء مزارع الرياح لتوليد 
الطاقة. بل كان الأسهل استيراد النفط 

المكرر واستيراد الفيول.
وهنا تكمن المشكلة الأساسية وهي لم 
تأت عفوياً أو نتيجة أخطاء في التنمية 
ــابــــق تــــصــــور وتــصــمــيــم  إنــــمــــا هــــي عــــن ســ
ــــح بـــيـــن  ــالــ ــ ــــصــ ــــك مــ ــابــ ــ ــــشــ وهـــــــــــي نــــتــــيــــجــــة تــ
أصحاب رؤوس الأموال وفئات متنفذة 
كــإداريــيــن فــي الــقــطــاع الــعــام وســمــاســرة 
فــي الــســوق وســطــاء بــيــن الــقــطــاع الــعــام 
وبيوتات أجنبية. استطاعت هذه الفئات 
وعبر عقود من أن تقيم تحالفاً مكشوفاً 
التحالف تخريباً  هــذا  مـــارس  ومستتراً 
للقطاع العام أدى إلى استنزافه بالكامل. 
ومصالح هؤلاء عطلت مشاريع تنموية 
كبرى وسرقت الدخل القومي وخفضت 

الاستثمارات في القطاعات المنتجة.
وبــالــنــتــيــجــة فــــإن مــصــفــاة حــمــص وعــبــر 
عــقــود عـــديـــدة وهــــي تــتــوقــف عـــن الــعــمــل 
لأيـــام ولأســابــيــع وأحــيــانــاً لأشــهــر نتيجة 
ــــاح كــان  ــــم أن الإصــ أعـــطـــال دائـــمـــة ورغـ
يــــجــــري بــــخــــبــــرات عـــمـــالـــيـــة ســـــوريـــــة، إلا 
التوقفات كانت فلكية.  أن خسائر هــذه 
ــــم يـــجـــري  ــاً كـــمـــا قـــلـــنـــا لـ ــ ــامـ ــ وخـــــــال 65 عـ
تحديث هــذه المصفاة لأن الاعــتــمــادات 
غير موجودة برأي الجهات المسؤولة 
ولكن الاعــتــمــادات مــوجــودة للاستيراد 

وللهدر العام.

الخبراء.. فساد آخر
لا تــســتــطــيــع الـــجـــهـــات الـــوصـــائـــيـــة إقـــامـــة 
مصفاة لأن التكلفة كبيرة، بحسب رأي 
هــــذه الــجــهــات ولـــكـــن الــشــركــة الــســوريــة 
لــلــنــفــط أجــــرت عــقــود خــدمــة مـــع خــبــراء 
عــرب وأجــانــب بمبالغ كــبــيــرة. فالخبير 
ألـــــف  ــــري 180  ــهــ ــ ــــشــ الــ راتـــــــبـــــــه  ــــدي  ــنــ ــ ــهــ ــ الــ
دولار،  آلاف   4 الـــمـــصـــري  ــا  ــ أمـ دولار، 
ألــــف دولار وراتــــب  والــبــاكــســتــانــي 30 
الخبير الــســوري 20 ألــف ل.س!! علماً 
أن الــــكــــوادر الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة لــديــهــم 
الــخــبــرات الــكــافــيــة والإمــكــانــيــات الكافية، 

وكـــانـــوا يــعــمــلــون جــنــبــاً إلــــى جــنــب وفــي 
نــفــس الأقـــســـام، وعــنــدمــا تــصــعــب عليهم 
ــــة مــشــكــلــة كــــانــــوا يـــســـألـــون الــمــهــنــدس  أيـ
السوري ويأخذون برأيه وقد استمرت 

هذه العقود سنوات طويلة. 

)تنفيع( الخاص.. ولا إصلاح
وفــي الــوقــت الـــذي كــانــت تــدفــع للخبراء 
ــــرة كـــــــــان رئــــيــــس  ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــــغ الـ ــالـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ هـــــــــذه الـ
الاتــــحــــاد الــمــهــنــي لــلــنــفــط آنـــــــذاك يـــقـــول: 
أن الآلــيــات فــي الــفــوســفــات هــي أســاس 
الــعــمــل وهــنــاك نــقــص فــي عـــدد الآلــيــات، 
والإصــاح سقفه 36 ألف ل.س وتمت 
الـــمـــوافـــقـــة مـــن رئـــاســـة مــجــلــس الــــــوزراء 
عــــلــــى الإصـــــــــــاح ثــــــم تـــــراجـــــعـــــوا وقـــــالـــــوا 

استأجروا آليات من القطاع الخاص!!
ــار  ــئــــجــ ــتــ نـــــعـــــم تــــــوجــــــد مـــــخـــــصـــــصـــــات لاســ
آلــيــات مــن الــقــطــاع الـــخـــاص، ولا توجد 
مخصصات لتصليح الآليات الموجوده 
ــعــــام. تـــرافـــق ذلــــك أيــضــاً  لــــدى الـــقـــطـــاع الــ
مـــــع وضـــــــع الآلــــــيــــــات الــــتــــي كــــانــــت تــنــقــل 
الــفــوســفــات إلـــى مــرفــأ طــرطــوس، حيث 
تـــواجـــد فـــي فــــرع الــنــقــل الـــتـــابـــع لــلــشــركــة 
ــــن 120 شـــاحـــنـــة ثـــقـــيـــلـــة وخـــــال  ــثــــر مـ أكــ
ــيـــل كـــــافـــــة هــــذه  بـــضـــعـــة أعـــــــــــوام تــــــم تـــعـــطـ
الــشــاحــنــات وكـــانـــت مــقــبــرة حــقــيــقــيــة في 
فرع النقل في حمص! حيث لم تتواجد 
اعتمادات للإصلاح وتم يومها الاتفاق 
مع قطاع خاص وهو عبارة عن شركة 
واحدة تملك مئات الشاحنات تم التعاقد 
مجموعة  وليس  الفوسفات  لنقل  معها 

من أصحاب الشاحنات!! 

أين البيئة؟
إضــــــافــــــة إلــــــــى إهــــــمــــــال مــــصــــفــــاة حـــمـــص، 
تـــكـــررت ذريـــعـــة تشكليها مــشــكــلــة بيئية 
بــــرأي الــجــهــات الــمــســؤولــة طــبــعــاً. وهــذا 
الــرأي هو باب كبير من أبــواب الفساد 
ــــم تـــحـــديـــثـــهـــا  ــتـ ــ ــا يـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــــاة عـ ــفـ ــ ــــمـــــصـ لأن الـ
وصــيــانــتــهــا بــشــكــل كـــامـــل يــتــوقــف الــهــدر 
ــلـــوثـــات الـــتـــي تــنــتــشــر فــي  ــمـ وتـــتـــوقـــف الـ

الأراضي الزراعية حول المصفاة.
ــــك انـــتـــشـــرت  ــذلـ ــ ــاة لـ ــفــ ــمــــصــ ـــــدّث الــ ــم تُـــــــحــ ــ لــ
ــــة فـــي  ــــاويـ ــمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـــــمـــــلـــــوثـــــات والـــــــــمـــــــــواد الـ
ــــي الــزراعــيــة الــمــتــاخــمــة للمصفاة  الأراضـ
الأراضـــــــــــــــــي  أن  تـــــــــــقـــــــــــول:  والــــــــحــــــــقــــــــائــــــــق 
الموجودة حول المصفاة وحول شركة 
الــــســــمــــاد هـــــي أراضــــــــــي صــــخــــريــــة وغـــيـــر 
ــــزرع نــهــائــيــاً ومــع  قــابــلــة لـــلـــزراعـــة ولــــم تـ
ذلـــك وهـــذا حــق طبيعي لأصــحــاب هــذه 
ــــاوى قــضــائــيــة  ــــي فــقــد أقــــامــــوا دعــ ــ الأراضـ
الفوسفات  المصفاة وعــلــى شــركــة  على 
ــــرار الــتــي لــحــقــت بهم  تــحــت يــافــطــة الأضـ
وربــــحــــوا الــــدعــــاوى ويـــتـــقـــاضـــون مــبــالــغ 
كبيرة سنوياً كتعويضات وقد عرضت 
ــــدة قـــبـــل إقــــامــــة الــــدعــــاوى  ــمـ ــ شــــركــــة الأسـ
ــــي، ورفــــض أصــحــاب  شــــراء هـــذه الأرضـ
الأراضي ذلك، لأن أبواب الرزق فتحت 

أمامهم.!

ما جرى وما يجري..
خــســائــر الـــقـــطـــاع الــنــفــطــي كــبــيــرة خــال 
الأحــــــــــــــداث فــــــي ســــــوريــــــة كــــمــــا جــــــــاء فــي 
تقرير الاتحاد المهني 22 مليار دولار 
والمواطن يدفع الثمن واعتقد جازماً أن 
خــســائــر الــفــســاد عــبــر عــقــود هــي كبيرة 
أيـــضـــاً والـــمـــواطـــن  والاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 

دفع ويدفع الثمن.

كانت تكلفة إقامة مصفاة جديدة قبل 
عشر سنوات هي نفسها تكلفة ما يتم 

استيراده خلال عام ولم تفكر الجهات 
الحكومية بذلك لأن هناك من يستورد ومن 

يحصل على نسب وحصص!

فالخبير الهندي 
راتبه الشهري 

180 ألف دولار  
أما المصري 

4 آلاف دولار  
والباكستاني 
30 ألف دولار 

وراتب الخبير 
السوري 20 ألف 

ل.س!!



15قاسيون ـ العدد ٦٧١ الأحد ١٤ أيلول ٢٠١٤ 

ǧǧ حسان منجه

إنَّ الوفر الذي حققته الحكومة من رفع 
أسعار المياه والكهرباء والخبز والمواد 
الــمــقــنــنــة يــبــلــغ 72 مــلــيــار لـــيـــرة، نــحــو 28 
مليار ليرة منها كوفر في قطاع الكهرباء، 
كما أن رفــع أسعار المياه سيحقق وفــراً 
ــــرة، ونــــحــــو 14  ــيـ ــ يـــصـــل إلــــــى 20 مـــلـــيـــار لـ
مــلــيــار لـــيـــرة مـــن خــــال رفــــع ســعــر ربــطــة 
الخبز من 15 إلــى 25 ليرة، كما أنَّ رفع 
ســعــر الــــمــــواد الــمــقــنــنــة مـــن الــســكــر والــــرز 
لـــلـــكـــيـــلـــو حـــقـــق وفــــــراً  لــــيــــرة  ــــن 50-25  مـ
بحدود 10 ليرات سورية، هذا ما طرحه 
رئــيــس الــحــكــومــة مــن أرقــــام، »مطمئنناً« 
و»مثلجاً« قلوب الجميع إلى أنَّ المبالغ 
المحققة تم توجيهها إلى قطاعات أخرى، 
يــلــمــس  أن  دون  والـــــصـــــحـــــة،  ــالــــتــــربــــيــــة  كــ
المواطن الــســوري أي تحسن فعلي في 

تلك الخدمات لاحقاً بطبيعة الحال، وهذا 
ما ستثبته الأيــام، أي أن تلك المبالغ لن 
إنها  بــل  إليها،  المحتاجون  منها  يستفيد 
ــيــــوب شـــريـــحـــة لــجــيــوب  ســتــنــتــقــل مـــــن جــ

شريحة أخرى فقط..

مكامن الهدر الأوسع
ــيــــات الــــــوقــــــود الــمــخــصــصــة  تـــخـــفـــيـــض كــــمــ
للسيارات والآليات الحكومية الممنوحة 
لـــلـــمـــشـــمـــولـــيـــن بــــالــــمــــجــــمــــوعــــتــــيــــن الــــثــــانــــيــــة 
والثالثة، هو مشروع القرار الدائم على 
الطاولة الحكومية للحد من الهدر، دون 
أن يترافق الــقــرار الــصــادر لاحــقــاً مــع أية 
توضيحات وأرقام داعمة تكشف حقيقة 
الـــوفـــر الــمــحــقــق مـــع تــطــبــيــق هــــذا الـــقـــرار، 
ــــون الـــــخـــــطـــــوة الأولـــــــــــــى فـــــــي طــــريــــق  ــكـ ــ ــيـ ــ لـ
الألـــف ميل على هــذا الصعيد، ودون أن 
الــهــدر عــلــى هــذا  يسمحوا بكشف حقيقة 
الصعيد، لكي لا تلفت الأنــظــار على هدر 
الشريحة الأعلى صاحبة النصيب الأكبر 

من الهدر.
والأهـــم مــن كــل هـــذا، لــم يحدثنا أصحاب 
الــــــقــــــرار عـــــن الـــــوفـــــر الـــمـــحـــقـــق إذا مـــــا تــم 
تخفيض 100 ليتر بنزين من مخصصات 
السيارات الحكومية للعاملين من الدرجة 
الأولــــــى )الـــــــــوزراء ومـــعـــاونـــيـــهـــم، الـــمـــدراء 
ــــن، وصــــــــــــــولًا لــــبــــعــــض رؤوســــــــــــاء  ــيــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
الأقسام(، كما أنه من حقنا أن نسأل: كم 
يــحــقــق تــرشــيــد اســتــهــاك الــطــاقــة )بــنــزيــن 
– مـــــــــــــازوت – كــــــهــــــربــــــاء( مـــــــن وفـــــــــر فـــي 
المؤسسات الحكومية؟! ولما لم تتوجه 
أنــظــار الحريصين على الــمــال الــعــام نحو 
المسؤولين الذين يسمح لهم باستخدام 
عـــــــدة ســــــيــــــارات تــــحــــت مـــســـمـــى ســــيــــارات 
خدمة الــوزارة أو الشركة أو المؤسسة، 
ســــــيــــــارات  خـــــمـــــس  او   4 فــــــــــرز  عـــــبـــــر  أو 
لـــلـــمـــســـؤول الــــواحــــد لـــكـــافـــة أفـــــــراد أســـرتـــه 
)الــســيــارة أو الــســيــارات الإضــافــيــة(، لأن 

ــيــــارات  قــــــــرار تـــخـــفـــيـــض مـــخـــصـــصـــات الــــســ
والآليات الحكومية للمجموعتين الثانية 
والثالثة لن يكون لها أي تأثير كبير لأن 
الـــهـــدر الأوســـــع هـــو مـــا تــحــقــقــه الــشــريــحــة 
ــــارات  ــيـ ــ ــــسـ الأولـــــــــــــى، فـــالـــكـــثـــيـــر مــــــن تــــلــــك الـ
ــــن حــيــث  ــامــــة مـ ــعــ مـــخـــصـــصـــة لــلــمــصــلــحــة الــ
الــــشــــكــــل، إلا أنــــهــــا تـــعـــمـــل خــــــــارج الــــــــدوام 
ــارنـــة بــعــمــلــهــا أثـــنـــاء  ــقـ اضــــعــــافــــاً مــضــاعــفــة مـ
الـــــــدوام، فــهــل لأحــــد أن يــخــبــرنــا عـــن عــدد 
السيارات المخصصة لهؤلاء المسؤولين 
على اختلاف شرائحهم؟! وهل لمسؤول 
ــــات اســـــتـــــهـــــاك تـــلـــك  ــيـ ــ ــمـ ــ ــبــــئ عـــــــن كـ ــنــ أن يــ
السيارات من الوقود على مــدار العام؟! 
وكم هي الخسائر التي تتكبدها الخزينة 
الـــعـــامـــة والاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي عــلــى إنــفــاق 
ترفي بغالبيته لا يرتبط بخدمة الوظيفة 

العامة؟!

»على رأسهم ريشة«
ــلــــى أن الـــــهـــــدر الـــكـــبـــيـــر  يـــتـــفـــق الـــجـــمـــيـــع عــ
والــحــقــيــقــي والــمــؤثــر فــي الــوقــود تتحمل 
ــه الــــــشــــــريــــــحــــــة الأولــــــــــــــــــى مـــن  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــــؤولــ ــــســ مــ
المسؤولين، ولــهــذا، فــإن الحد مــن الهدر 
هـــو بــيــن أيـــــدي هــــــؤلاء، ومــــا مـــن طــريــقــة 
لــلــحــد مـــن الـــهـــدر إلا بــتــخــصــيــص ســيــارة 
واحــــدة لــكــل مــســؤول مــن هــــؤلاء عــوضــاً 
عن فرز أو تخصيص عدة سيارات لهم 
ولأسرهم، وتحديد مخصصات السيارة 
المخصصة لهم بكمية محددة من الوقود 
ــارة، وإذا مــا  ــيــ ــام تـــلـــك الــــســ ــهــ تـــنـــاســـب ومــ
ــلـــك الـــــقـــــرارات  ــتـــبـــر الـــبـــعـــض أن مـــثـــل تـ اعـ
ليست بالإمكان، فمن واجبنا أن نسأل: 
لِـــــمَ يــســتــثــنــى أصـــحـــاب الــفــئــة الاولــــــى من 
ما  إذا  المخصصات  تخفيض  ضــــرورات 
كانوا جادين في مكافحة الهدر وهدفهم 
ــــاق؟! أم أن »عـــلـــى رأســهــم  ــفـ ــ تــرشــيــد الإنـ
ريشة«؟! إن أهم المؤشرات على جدية 

القرارهي البدء بهم؟!

كم ستوفر الحكومة من
تخفيض مخصصات وقود الفئة الأولى؟

من على منبر التوفير، وبقائمة من الأرقام غير المعهودة، 
تحدث مسؤولون حكوميون عن الوفر الذي حققته »الحكومه« 
من رفع أسعار المياه والكهرباء والخبز والمواد المقننة، على 

اعتباره انتصاراً »للوفر الاقتصادي«، دون أن يعترف بأنه أتى 
على حساب جيوب المواطنين السوريين، لا على حساب الهدر 

كما يدعي، كما أن الحكومة لم تتباهَ يوماً بوفر اقتصادي 
محقق إلا ويكون على حساب معيشة أغلب شرائح السوريين، 

فليس بواردها أو بوارد أصحاب القرار الحديث عن وفر يمكن 
أن يحقق عبر قرار الحد من الهدر أو من قوننة الفساد بالحد 

الأدنى، على الرغم من أنه قرارٌ شعبيٌ بالمطلق..

زائد ناقص
»نريد تفسيراً«

فــي أحــــدث تــصــريــحــات رئــيــس الــحــكــومــة وائــل 
الــوفــر المحقق عــلــى يــد الحكومة،  الحلقي عــن 
كشف أنَّ تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي من 
الكهرباء يصل إلى 24 ليرة، بينما يُباع بحدود 
ليرة ســوريــة واحـــدة فقط، وهــذا مــا نــرى فيه 
مغالطة كبرى للوقائع والأرقام التي تحدث بها 
المسؤولون الحكوميون أنفسهم في السابق..

في عام 2012، قال معاون المدير العام للمركز 
الوطني لبحوث الطاقة الدكتور سنجار طعمة 
الــواحــد مــن الكهرباء  الــســاعــي  إن الكيلو واط 
يباع وسطياً للمواطن بسعر 2 ليرة سورية، 
فــي وقـــت يــكــلّــف إنــتــاج هـــذا الــكــيــلــو بــيــن 10-8 

ليرات سورية..
فـــــمـــــن نـــــــــصـــــــــدّق؟! كـــــيـــــف يــــمــــكــــن أن يــــــبــــــاع الــــــــ  
لــيــرتــيــن  لــلــمــواطــن وســـطـــيـــاً بــســعــر  )ك.و.س( 
قبل عامين بينما يباع بليرة واحدة الآن، على 
ــــادة تــعــرفــة الــكــهــربــاء لــاســتــهــاك  الـــرغـــم مـــن زيـ
الــمــنــزلــي فـــي عــــام 2014 لـــشـــرائـــح الاســتــهــاك 

فوق 800 ك.و.س.
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لا أحد يحمي المستهلكين
قال رئيس »جمعية حماية المستهلك« عدنان 
دخاخني: »إن المواطن لا يلمس انخفاضاً في 
ــبـــاب عـــديـــدة مــنــهــا، أن الــمــصــرف  الأســــعــــار لأسـ
المركزي أعلن سعر 170 ليرة سورية للدولار 
الواحد، وهذا الرفع يرافقه رفع في الأسعار«.
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المخزون الاستراتيجي لا 
خوف عليه

أوضــح مدير »الشركة العامة للمطاحن« عدي 
شــبــلــي، أن الــمــحــزون الاســتــراتــيــجــي جــيــد ولا 
خـــوف عــلــيــه مـــن أي أزمـــــة، حــيــث تــوجــد خطة 
لــدخــول طــاقــات جــديــدة فــي 2014 تــقــدر بـــ500 
طــن يــومــيــاً، كــمــا ســتــدخــل طــاقــات أخــــرى تزيد 

على ألف طن دقيق يومياً في 2015.
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»اسمع وسطح« 
اعتبر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور 
أديــــب مــيــالــة أن ســعــر الـــصـــرف ارتـــفـــع إلـــى حد 
مــعــيــن وبــــدأ الــتــراجــع بــالــنــظــر إلـــى عـــدم وجـــود 
مــقــومــات لــبــقــائــه عــلــى ارتــفــاعــه ولــذلــك سيهبط 
ــاتــــه الــــتــــوازنــــيــــة  ــتــــويــ الــــســــعــــر ويــــــعــــــود إلــــــــى مــــســ

المقبولة إجمالًا.
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التراجع وصل إلى %80
قــــــال مــــديــــر »مــــديــــريــــة صـــنـــاعـــة ريــــــف دمـــشـــق« 
ــــم بــــقــــاعــــي: »إن الــــعــــمــــل فـــــي الـــمـــنـــشـــآت  ــيـ ــ ــــراهـ ابـ
الــصــنــاعــيــة فــــي ريـــــف دمـــشـــق انـــخـــفـــض بــنــســبــة 
75 إلـــى 80%، الأمـــر الـــذي انــعــكــس عــلــى حجم 
إلــى تراجعها بالنسبة نفسها،  المبيعات وأدى 
ــــارات  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــاض حــــجــــم الاسـ ــفـ ــ ــــخـ إلــــــــى جـــــانـــــب انـ
ــــذي أدى لارتــــفــــاع أســـعـــار الـــمـــواد  الــصــنــاعــيــة الـ
الــدول  أكثر من واقعها الحقيقي بالمقارنة مع 

المجاورة«.

شؤون اقتصادية

يتفق الجميع على أن الهدر الكبير 
والحقيقي والمؤثر في الوقود 

تتحمل مسؤوليته الشريحة الأولى من 
المسؤولين، ولهذا، فإن الحد من الهدر 

هو بين أيدي هؤلاء
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لا يوجد مشروع 
بديل عن مشروع 

التحرر الوطني 
الذي يوحد 

ويحشد كافة 
شرائح الشعب 

الفلسطيني 
الوطنية الكادحة 

والمنتجة 
وفي كافة 

أماكن تواجدها 
)12 مليون( 

فلسطيني

مصر
اتفقت شركة الغاز المصرية التابعة لوزارة 
البترول مع شركة "غازبروم" على استيراد 
الروسي،  المسال  الغاز  سبع شحنات من 
عــلــى أن تــصــل الــشــحــنــة الأولـــــى فـــي مطلع 
كانون الأول المقبل. وقال وزير الصناعة 
والتجارة المصري منير فخري عبد النور 
الجمعة 12 أيلول، الذي يقوم حالياً بزيارة 
إلـــى روســيــا عــلــى رأس وفـــد تـــجـــاري، قــال 
إن مصر ستكون مستعدة لاستقبال هذه 
الشحنات وتحويلها وضخها عبر الأنابيب 

لتغطية احتياجات المستهلكين.

�  �  �

منظمة شنغهاي
أعــلــن الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بوتين 
أن روســــــــيــــــــا ســــتــــســــعــــى خــــــــــال رئــــاســــتــــهــــا 
لــمــنــظــمــة شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون إلـــــى تــوســيــع 
هــــذه الــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة وزيــــــادة فــعــالــيــتــهــا. 
وأشــــار بــوتــيــن فــي كــلــمــة ألــقــاهــا فــي جلسة 
مـــــوســـــعـــــة لــــقــــمــــة الــــمــــنــــظــــمــــة فـــــــي دوشــــنــــبــــه 
ــاء هـــذا  ــ ــمـ ــ ــــول، إلــــــى أن زعـ ــلــ ــ الـــجـــمـــعـــة 12 أيــ
الــمــنــتــدى ســيــوقــعــون عــلــى اتـــفـــاقـــات مهمة 
تسمح بتهيئة الــظــروف الــازمــة لانضمام 
دول جــديــدة إلــيــه. مــن جانبه أعلن رئيس 
ــايــــف أن  كـــازاخـــســـتـــان نـــــور ســـلـــطـــان نــــزاربــ
الــهــنــد وبــاكــســتــان طلبتا رســمــيــاً الانــضــمــام 
إلـــى منظمة شنغهاي لــلــتــعــاون، مــعــربــا عن 
أمله في أن تحصل الدولتان على عضوية 

كاملة فيها.

�  �  �

تركيا
في أحدث خطوة لتشديد رقابة الحكومية 
الــتــركــيــة عــلــى الإنـــتـــرنـــت، صـــــادق الــرئــيــس 
رجب طيب أردوغان على مشروع قانون 
يــــمــــنــــح هــــيــــئــــة الاتــــــــصــــــــالات ســــلــــطــــات أكـــبـــر 
لـــمـــراقـــبـــة مـــســـتـــخـــدمـــي الإنــــتــــرنــــت وحـــجـــب 
مواقع إلكترونية. ويقضي القانون الجديد، 
الـــــذي تــمــت الـــمـــصـــادقـــة عــلــيــه الــخــمــيــس 11 
ــــول، بـــــأن تـــحـــجـــب الــــشــــركــــات الــــمــــزودة  ــلـ ــ أيـ
بخدمة الإنترنت الموقع المطلوب أو إزالة 
ــــات. كـــمـــا يــســمــح  ــاعـ ــ الـــمـــحـــتـــوى خـــــال 4 سـ
لـــهـــيـــئـــة الاتـــــــصـــــــالات بـــتـــخـــزيـــن الاتـــــصـــــالات 
والـــبـــيـــانـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لـــمـــدة تـــصـــل إلـــى 
عــامــيــن، بــمــا فيها مــعــلــومــات حـــول الــمــواقــع 
الــتــي يــزورهــا مستخدمو الإنــتــرنــت ومــدة 

الزيارة.

�  �  �

اسبانيا
خرج آلاف المتظاهرين من إقليم كتالونيا 
إلــى شـــوارع برشلونة الخميس 11 أيلول 
لــلــمــطــالــبــة بـــحـــق الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى انـــفـــصـــال 
الإقليم عن إسبانيا. واستجاب المشاركون 
ــنــــظــــمــــات تــــطــــالــــب بــــالاســــتــــقــــال،  لــــــدعــــــوة مــ
ــلــــى الــــتــــوالــــي  ــلــــعــــام الــــثــــالــــث عــ فــــتــــظــــاهــــروا لــ
بمناسبة "الـــيـــوم الــوطــنــي" لــكــتــالــونــيــا، بعد 
المرتقب  الاســتــقــال  اســتــفــتــاء  أن شجعهم 
في اسكتلندا. وترفض الحكومة الإسبانية 
أي اســتــفــتــاء محلي حـــول تــقــريــر المصير، 
مؤكدة أنه مخالف للدستور، فيما أجازت 
ــيــــة اســــتــــفــــتــــاء تـــقـــريـــر  ــانــ ــبــــريــــطــ الــــحــــكــــومــــة الــ
ــلــــنــــدا الـــــــــذي ســـيـــجـــري  الــــمــــصــــيــــر فــــــي اســــكــــتــ

الأسبوع المقبل.

جيوسياسة

تداعيات الحرب على غزة
على المستوى العام

• صــوابــيــة وأهــمــيــة الــتــذكــيــر بـــأن مبدأ 
ــلـــى الـــــــــذات" هــــو الـــشـــرط  "الإعــــتــــمــــاد عـ
أهــــــــداف  ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ لـ والأول  الأســــــــــــاس 
ــــدول  ــ ــلـــــى جـ ــ الــــــمــــــشــــــروع الــــــمــــــطــــــروح عـ
أعــمــال الــنــضــال الــوطــنــي، فها هــي غزة 
المحاصرة والتي لا تتعدى مساحتها 
350 كم2 تصمد وتخلق وقائع جديدة 
على أرض الــصــراع والــنــضــال، وقبلها 
حقق انتصار المقاومة اللبنانية تحوّل 
ــــوة إقــلــيــمــيــة يــحــســب  ــــى قـ حـــــزب الله إلـ
لـــــه الــــحــــســــاب دولـــــــيـــــــاً، والانـــــتـــــصـــــارات 
ــار حــــــزب الله فــي  ــ ــــصـ ــتــــي يــحــقــقــهــا أنـ الــ
ــنـــه الــــقــــوة الــســيــاســيــة  ــيـــمـــن جـــعـــلـــت مـ الـ
والــعــســكــريــة الـــكـــبـــرى فـــي الــيــمــن وفــي 
العربي، فترداد مقولة  الخليج  منطقة 
)يــا وحــدنــا( ثبت أنها لا تخدم سوى 
تــــبــــريــــر الــــــتــــــنــــــازلات عــــلــــى مــــــــدى عــمــر 

النضال الفلسطيني.
ــقــــدرات  ــثــــقــــة بــ ــدأ "الــ ــبــ • أهـــمـــيـــة تـــبـــنـــي مــ
الـــشـــرائـــح الــوطــنــيــة الـــكـــادحـــة والــمــنــتــجــة 
الهائلة الكامنة" فصمود جماهير شعبنا 
ــيــــنــــي الأســــــــــطــــــــــوري فـــــــي غـــــزة  ــلــــســــطــ ــفــ الــ
فـــي وجـــه هـــذه الـــحـــرب الــمــجــنــونــة على 
الــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي وعـــلـــى شــــروط 
ــــد هــــــذا الـــحـــصـــار  ــــوده ضـ ــمــ ــ ــاتــــه، وصــ ــيــ حــ
المجرم المفروض عليه من قبل الكيان 
الصهيوني وقــوى التبعية العربية، هو 

الذي مكّن المقاومة من الصمود.
• شـــرطـــيـــة الانــــتــــصــــار يــتــطــلــب إعـــتـــمـــاد 
نهج بناء حركة تحرر وطني فلسطيني 
تضمن إنخراط )12 مليون( فلسطيني 
في معمعان النضال التحرري، أي حشد 
كافة الشرائح الوطنية الفلسطينية في 
الوطن وفي كافة أماكن الشتات، وعدم 
تــرك غــزة وحيدة تتحمل كلف النضال 
الوطني الفلسطيني، فبناء حركة تحرر 
وطني تعتمد مشروع متلازمية التحرر 
ــــرر الإجــــتــــمــــاعــــي، هــي  ــــحـ ــتـ ــ الــــوطــــنــــي والـ
الضامن لتحقيق أهـــداف الــنــضــال، وفي 
الــــوقــــت ذاتــــــه تــشــكــل بــــديــــاً مـــوضـــوعـــيـــاً 
عن منظومة الفصائل، التي تعتمد على 
مــبــدأ اســتــقــطــاب فــصــائــلــي، يــؤبــد تفتيت 
المجتمع، عبر المحاصصة في المجتمع 
وفــــي مــؤســســات الــعــمــل الــوطــنــي كــافــة، 
ولـــأســـف هـــذا مـــا يــحــدث الآن، وحـــدث 
ــنــــي،  ــــال الــــوطــ ــنـــــضـ ــ ــــود الـ ــقـ ــ ــلــــى مـــــــدى عـ عــ

وتـــعـــزز بــشــكــل مــفــجــع فــــــوراً بــعــد وقــف 
إطلاق النار.

• شــرطــيــة الانـــتـــصـــار تــتــطــلــب أن يــأتــي 
بناء حركة التحرر الوطني الفلسطيني 
ــنـــاء حـــركـــة الــتــحــرر  ــيـــاق إعـــــــادة بـ فــــي سـ
الــوطــنــي الـــعـــربـــي، وهــــي عــمــلــيــة نقيض 

لمقولة )يا  وحدنا( .

على المستوى الفلسطيني
• يحتدم الصراع منذ عدة سنوات بين 
قطبين تابعين، سلطة الحكم الذاتي في 
الضفة من طرف، وسلطة حكم حماس 
فــي غــزة مــن طــرف آخـــر، فـتّـتت وحــدة 
ــــهـــــدت لــلــحــمــلــة الــصــهــيــونــيــة  الـــشـــعـــب ومـ
الـــدمـــويـــة ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
الــضــفــة والـــقـــطـــاع: قــتــل وحــــرق وتــدمــيــر 
وســـجـــن وتـــنـــســـيـــق أمـــنـــي بـــيـــن الــســلــطــة 
ــيـــونـــي، وقــــمــــع مــشــتــرك  ــهـ ــان الـــصـ ــيــ ــكــ والــ
ضد المناضلين في الضفة ، سبق ومهد 

للحرب على غزة .
الفصائل  لبعض  القاتلة  الإنــحــيــازات   •
لمحور قوى التبعية في الصراع القائم 
على امتداد الوطن العربي وخاصة في 
سورية، والتردد القاتل لفصائل أخرى. 

ما بعد الحرب على غزة
تــعــمــدت قـــوى الاســتــقــطــاب الفلسطيني 
الإعلان بصراحة عن مشروعين تابعين 

ونهجين تابعين:
مشروعان إعتمدا في الجوهر سياسة 
"الـــــــــعـــــــــزل الـــــجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــي" بـــــيـــــن غـــــزة 
والــضــفــة، فــي فــتــرة الــحــرب وفـــي فترة 
الـــهـــدنـــة، الــيــمــيــن الــفــلــســطــيــنــي الــتــبــعــي -  
فتح وحــمــاس - يسعيان إلــى تكريس 
مرجعيتين للشعب الفلسطيني، مرجعية 
ــاومــــة" ومــرجــعــيــة  ــقــ ــمــ حــــمــــاس بــــإســــم "الــ
فــتــح بـــإســـم "الـــمـــفـــاوضـــات" يـــرفـــع يمين 
فتح شــعــار سلطة سياسية واحـــدة في 
القطاع والضفة، هي بالفعل وفي الواقع 
ــاز واضـــــح   ــيــ ــة، مــــقــــابــــل إنــــحــ ــعــ ــابــ ســـلـــطـــة تــ
ــمــــاس لـــصـــالـــح  ــاســــي لــــحــ ــيــ لـــلـــمـــكـــتـــب الــــســ
محور التبعية  قطر – تركيا – التنظيم 
العالمي للإخوان المسلمين، وثــم وجه 
ــــو مــــحــــور الـــتـــبـــعـــيـــة مـــصـــر -  ـــه هـ آخــــــر لــ

السعودية - الكيان الصهيوني:
مـــــشـــــروع حــــمــــاس غــــيــــر الــــمــــعــــلــــن: غــــزة 
"منطقة حرة" بميناء ضخم على البحر 

الأبــــيــــض مـــرتـــبـــط بـــطـــريـــق بـــــري ونــفــق 
مــع العقبة، ومــن ثــم طــريــق بــري حول 
بحر الأحمر – بحر العرب –  الخليج 
ــــع كــــافــــة دول  الــــعــــربــــي، طــــريــــق بــــــري مـ
الــخــلــيــج الــعــربــي، لــيــصــبــح الــمــيــنــاء حلقة 

الوصل بين الخليج وأوربا تجارياً. 
متكامل مــع مــشــروع فتح غير المعلن: 
ــيــــة الأراضـــــــي  ــفــــدرالــ الـــضـــفـــة ضـــمـــن "كــــونــ
الكيان الصهيوني – السلطة  المقدسة" 
الفلسطينية – الأردن، مقدمة لمشروع 
"تــكــتــل الــبــحــر الأبـــيـــض - بــحــر الــعــرب" 
يــتــكــون مــن دول الــخــلــيــج وكــونــفــدرالــيــة 

الأراضي المقدسة.
أين مشروع "القوى الوطنية والتقدمية 

واليسارية " الفلسطينية والعربية؟ 
لا يـــوجـــد مـــشـــروع بـــديـــل عـــن مــشــروع 
الــتــحــرر الــوطــنــي الــــذي يــوحــد ويحشد 
ــنـــي  ــيـ ــلـــســـطـ كــــــافــــــة شــــــــرائــــــــح الـــــشـــــعـــــب الـــفـ
الــكــادحــة والمنتجة وفــي كافة  الوطنية 
أماكن تواجدها )12 مليون( فلسطيني، 
ومــــــــــــن خـــــلـــــفـــــه حــــــشــــــد كـــــــافـــــــة الــــــشــــــرائــــــح 
الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــربـــيـــة الـــكـــادحـــة والــمــنــتــجــة 
عــــلــــى امـــــــتـــــــداد الــــــوطــــــن الـــــعـــــربـــــي، لأنـــهـــا 
شــرائــح لــهــا مصلحة حقيقية فــي إنــجــاز 
مهمات مرحلة التحرر الوطني العربي، 
الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي كـــســـر الـــتـــبـــعـــيـــة وتـــحـــريـــر 
الـــثـــروات  الــســيــاســيــة وتـــحـــريـــر  الإرادة 
الهائلة،  الوطنية  والــمــقــدرات  الطبيعية 
وتـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــتـــمـــحـــورة حـــول 

الذات، وتحقيق وحدة الأمة.
مشروع التحرر الوطني هو المشروع 
الــقــادر على تخطي  الوحيد  التوحيدي 
الــنــضــال  الـــتـــاريـــخـــي لأدوات  الإنـــقـــســـام 

الفلسطيني القائم.
مـــشـــروع الــتــحــرر الــوطــنــي هـــو الــرافــعــة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــــمــــحــــاربــــة حـــــالـــــة الــــتــــشــــرذم 
النهوض  حالة  بخلق  والكفيل  العربي، 

لهذه الأمة العربية.
مشروع التحرر الوطني هو المشروع 
ــــك هـــــــــذه الأمـــــــــــة مــــشــــروعــــهــــا  ــلـ ــ ــمّـ ــ الـــــــــــذي يـ
الــخــاص بــهــا المستقل بــجــانــب مشاريع 
الأمــــم الأخــــرى الــتــي تــتــصــارع فــي هــذه 
المنطقة، وهــو الــمــشــروع الـــذي يعكس 
الــحــالــة الــقــائــمــة - حــيــث الـــعـــرب  ساحة 

للصراع - إلى قوة من قوى الصراع.

ǩǩالمبادرة الوطنية الأردنية- بتصرف

صمود غزة في وجه 
العدوان الصهيوني، 

فاجأ  العدو والصديق، 
وأبرز بشكل قاطع 

حقائق لا بد من التأكيد 
عليها اليوم وبقوة. 
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صوت المقاومة

دور الشيوعيين السوريين في المقاومة الوطنية »٢«

إفريقيا تقاوم الغرب من جديد! )٢/2(
ǧǧعماد بيضون

ــــورة  ــثـ ــ ــتـــيـــن بـــــــــدأت الـ ــنـ ــعــــد سـ ــعــــل بــ ــفــ ــالــ وبــ
الجزائرية وبدعم مصري كامل لها ولكل 
الدعم  التحرر الإفريقية، وكــان  حركات 
الـــمـــصـــري الــكــبــيــر لــلــجــزائــر الـــتـــي قــدمــت 
أكثر من مليون شهيد سبباً رئيسياً في 
الاستقلال، وحتى العام 1964 استقلت 
إفــريــقــيــا بــشــكــل نــهــائــي عـــن الاســتــعــمــار. 
وبكل تأكيد لاشك أن التحرر في إفريقيا 
هو جزء من التحرر العالمي الذي دعمه 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي الـــمـــدافـــع الحقيقي 

عن حق الشعوب بتقرير مصيرها. 
كان النموذج الثاني للمقاومة الإفريقية 
ــا، أي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ هــــــو جــــمــــهــــوريــــة جـــــنـــــوب إفـ
مقاومة "الاستعمار الاستيطاني". فبعد 
ــــزب الـــوطـــنـــي الـــبـــويـــري"  ــــحـ انـــتـــخـــاب "الـ
لــلــحــكــم "حـــــزب الــبــيــض" فـــي عــــام 1948 
ــــذ بــتــطــبــيــق ســـيـــاســـة الــتــفــرقــة  والـــــــذي أخـ
العنصرية بشكل رســمــي، حيث لــم يكن 
أعمال  فــي  إلا  بالعمل  للسود  مسموحاً 
محددة ومُنعوا من حق الانتخاب وحق 
ــافــــة إلـــــى انــــعــــدام الـــمـــســـاواة  الــمــلــكــيــة إضــ
بينهم وبين البيض في تقاضي الأجور 
ــــن الــعــمــل  ــاكـ ــ وعـــزلـــهـــم فــــي الـــمـــســـاكـــن وأمـ
والــــمــــدارس. كــــان ذلــــك مــتــبــعــاً أيـــضـــاً في 
أربع مستعمرات أخرى هي موزامبيق 

وزيمبابوي وانغولا وغانابيساو.
شكلت الــمــقــاومــة الــتــي أعــلــنــهــا "الــمــؤتــمــر 
ــنــــاضــــل  ــــادة الــــمــ ــيــ ــ ــقــ ــ الإفــــــريــــــقــــــي الــــــــعــــــــام" بــ
نيلسون منديلا طرحاً للتحرر الوطني 
مـــن الاســتــعــمــار، فــصــعــدت الــمــقــاومــة في 
جنوب افريقيا في عام 1960، حيث تم 
الإعــــان عــن  تــأســيــس الــجــنــاح المسلح 
للمؤتمر الوطني الإفريقي، وكان هدفه 
ــمـــة رمــــــــوز الاضــــطــــهــــاد.  ــهـــاجـ الــــرئــــيــــس مـ
كانت المقاومة المسلحة الركيزة الثانية 
ــتـــــحـــــرري لـــلـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي  ــ ــفـــاح الـ ــكـ ــلـ لـ
جنوب  استطاعت  وبالنهاية  الأفــريــقــي. 
إفــريــقــيــا الانــتــصــار عــلــى ســيــاســة التمييز 
ــلـــــى الاســــتــــعــــمــــار نــتــيــجــة  ــ الــــعــــنــــصــــري وعـ
نــضــالاتــهــا الــكــبــيــرة وحـــتـــى الـــعـــام 1994 
ــمــــرات وســــيــــاســــات  ــعــ ــتــ ــمــــســ كـــــانـــــت كــــــل الــ

التميز العنصري قد انتهت. 

التأميم استكمالًا للسيادة 
مــنــذ الخمسينيات ومـــع اســتــقــال مصر 
ســــعــــت الــــــــــــدول الإفـــــريـــــقـــــيـــــة لـــاســـتـــقـــال 

ــــم"  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي مــــســــتــــخــــدمــــة  "الـ
كوسيلة للتمويل. وبالفعل خاضت مصر 
معركة تأميم قناة السويس كأول عملية 
بــإفــريــقــيــا بــعــدهــا ســــارت كــل الـــقـــارة على 
خطا مصر، فحسب دراسة أجرتها الأمم 
المتحدة عام 1974 كان عدد التأميمات 
في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بين 
)1960- 1974( أكبر من كل المناطق، 
فــــمــــن أصـــــــل 875 حــــالــــة تــــأمــــيــــم فـــــي 62 
بــلــداً فــي الــعــالــم سجلت إفــريــقــيــا فــي تلك 
المرحلة 340 حالة أي 39% من حالات 

التأميم.
أجــــــــــرت الـــــجـــــزائـــــر أيــــــضــــــاً حـــــركـــــة تـــأمـــيـــم 
وشهدت  والغربية  الفرنسية  للمشاريع 
ــــر تـــــــعـــــــاون مـــــصـــــري- ــبــ ــ ــــك الـــــفـــــتـــــرة أكــ ــلـ ــ تـ

جزائري بتاريخ البلدين نتيجة الصعود 
الــــمــــشــــتــــرك والـــــــهـــــــدف الـــــــواحـــــــد وكــــانــــت 
عــــاقــــات الـــتـــعـــاون الإفـــريـــقـــيـــة فــــي عــزهــا 
في تلك المرحلة. أما في جنوب إفريقيا 
فــمــع نــهــايــة حــكــم الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري تم 
مــســاومــة مــانــديــا ورفـــاقـــه الــمــاركــســيــيــن 
مـــــن أمـــــثـــــال "مــــبــــيــــكــــي" و"هـــــــــــاري جـــــولا" 
ــيــــة، فـــكـــانـــت إزالــــــــة نــظــام  ــتــــراكــ عـــلـــى الاشــ
المدعوم   1994 عــام  العنصري  التمييز 
من الغرب على حساب إيقاف مشروع 
"الــمــؤتــمــر الإفــريــقــي" الـــذي كـــان يخطط 
لتأميم القطاعات الاقتصادية في جنوب 
إفريقيا وجاء ذلك بكل تأكيد بعد انهيار 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي وتــفــكــك المنظومة 

الاشتراكية. 

التراجع العام للحركة في إفريقيا 
الـــســـادات للحكم وتوقيعه  بــعــد وصــــول 
لاتــــــفــــــاقــــــيــــــة الاســــــــتــــــــســــــــام مـــــــــع الـــــكـــــيـــــان 
الـــصـــهـــيـــونـــي ونـــتـــيـــجـــة لـــتـــراجـــع الـــحـــركـــة 
الشعبية العالمية تم التراجع عن معظم 

ǧǧقاسيون

شــن الكيان الصهيوني فــي الخامس مــن حــزيــران عام 
1967 عدواناً واسعاً على الأراضي العربية في سورية 
ومــصــر وفــلــســطــيــن والأردن وقــــام بــاحــتــال مرتفعات 
ــنـــاء الـــمـــصـــريـــة وقــــطــــاع غـــزة  ــيـ الــــجــــولان الـــســـوريـــة وسـ
والــضــفــة الــغــربــيــة فـــي فــلــســطــيــن ويـــعـــرف هـــذا الـــعـــدوان 

باسم نكسة حزيران أو حرب الأيام الستة.
وقد شــارك الجنود والضباط الشيوعيون في معارك 
ــــاء فــــي تـــقـــريـــر الــلــجــنــة الــمــركــزيــة  ــــذه الــــحــــرب كـــمـــا  جـ هـ

لــلــحــزب الــشــيــوعــي الـــســـوري الـــذي قــدمــه الــرفــيــق خالد 
بكداش أمام المؤتمر الثالث للحزب عام 1969: 

»جـــمـــاهـــيـــر الـــشـــعـــب تــعــلــم جــــيــــداً أن الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
السوري كــان في قلب المعركة أثناء عــدوان الخامس 
ــام الــشــيــوعــيــون بــواجــبــهــم  مـــن حـــزيـــران عـــام 1967 وقــ
كمناضلين ومقاتلين في جميع الميادين التي كانت في 
متناولهم ســواء بين الجماهير أو في مختلف اللجان 
الــشــعــبــيــة أو فـــي فــصــائــل الــجــيــش الــشــعــبــي فـــي الــمــدن 
والـــقـــرى أو فــي الـــدفـــاع الــمــدنــي أو الإســـعـــاف الشعبي 
وقد سقط عدد من رفاقنا شهداء في ساحة الشرف«. 

بدأت مرحلة جديدة 
بإفريقيا مع نهاية 

الحرب العالمية 
الثانية، فنالت مصر 

واستكملت تحررها 
عام 1952 بثورة 

يوليو بقيادة الضباط 
الأحرار وجمال عبد 

الناصر الذين أعلنوا 
بدء مشروع التحرر 

والنهضة الجديدة 
باستقلال إفريقيا 

وتوحيدها وإعمارها 
وإنمائها.

الــمــكــتــســبــات الــمــتــحــقــقــة والانــــتــــقــــال مــثــل 
مصر إلى نظام السوق الحر والليبرالية 
إفريقيا من بعدها  الاقتصادية، ودخلت 
ــــة هــــــــددت  ــيــ ــ ــلــ ــ فــــــــي ســــلــــســــلــــة حـــــــــــــروب أهــ
القارة، ومنها الحرب الأهلية الأنغولية 
والــحــرب الأهــلــيــة الأثــيــوبــيــة عـــام 1974، 
الإيـــرتـــيـــريـــة وحـــــرب الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة 
1975، والحرب الأهلية الليبيرية 1990، 

الموزمبيقية 1977، الأثيوبية 1998.
وجــــــــــــــاءت حــــــركــــــة "تـــــــــومـــــــــاس ســـــنـــــكـــــارا" 
الضابط الشيوعي في "بوركينا فاسو" 
الــذي قــام بالاستيلاء على السلطة عام 
1983 مــــحــــاولــــة هــــامــــة لإيــــجــــاد نـــمـــوذج 
ــة الـــــغـــــربـــــيـــــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــــإمـ مـــــنـــــاهـــــض لـ
إفــريــقــيــا، وعــلــى إثــــره تــم تعيين ســنــكــارا 
رئيساً للبلاد وسرعان ما بدأت الثورة 
الــشــعــبــيــة الــديــمــوقــراطــيــة بــقــيــادتــه وهــو 
واضـــــع أركـــانـــهـــا، ومــــن أهـــمـــهـــا: مــنــاهــضــة 
الــفــســاد والمجاعة  الإمــبــريــالــيــة، مكافحة 
ــــي الــــصــــحــــة  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ وجـــــــعـــــــل الأولـــــــــــويـــــــــــة لـ
ــارا فــي  ــكـ ــنـ والـــتـــعـــلـــيـــم. وجـــــــاءت نـــهـــايـــة سـ
عام 1987 بعد أربعة أعوام من وصوله 
إلى السلطة، حيث دعمت فرنسا إنقلاباً 
مضاداً، وهكذا استمرت الحالة الإفريقية 

بالتراجع. 

تحركات استراتيجية في القارة
فــي عــام 2008 انضمت جــنــوب إفريقيا 
ــيــــت "الــــبــــريــــكــــس"  لـــمـــنـــظـــمـــة رائــــــــــــدة ســــمــ
ــــن  ومـ عـــــــــــالٍ  ــــو  ــــمـ نـ ذات  دولًا  ــــت  ــمــ ــ وضــ
ضــمــن أولـــويـــات هـــذه المنظمة مواجهة 
الــمــخــاطــر الــنــاتــجــة عـــن ضــعــف الــتــمــويــل 
بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وفتح 
مــجــال اقــتــصــادي جــديــد لكسر الاحــتــكــار 
الغربي الأمريكي الاستعماري للتمويل 
ــا  ــيــ ــقــ إفــــريــ جــــــنــــــوب  أن  أي  ولــــــــــأمــــــــــوال، 

إنحازت بشكل مباشر ونتيجة مقاومتها 
ــــه  ــاتـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــار وسـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة لـــــاسـ
لــــمــــشــــروع كـــبـــيـــر مـــــع روســـــيـــــا والـــصـــيـــن 
ــاهــــض لــهــيــمــنــة  ــنــ ــــد مــ ــنـ ــ ــهـ ــ والــــــبــــــرازيــــــل والـ

المراكز الغربية.
ــــن هـــامـــتـــيـــن  ــيـ ــ ــــورتـ مــــصــــر كــــــذلــــــك، فـــبـــعـــد ثـ
والإطــــــــاحــــــــة بــــــــالإخــــــــوان قــــــــام الـــســـيـــســـي 
بثلاث زيــارات استراتيجية إلى روسيا 
ــيــــا حــــيــــث شــــــــــارك فــي  ــنــ ــيــ والــــــجــــــزائــــــر وغــ
الــقــمــة الإفــريــقــيــة، معلناً بـــدء تــحــول هــام 
الدولية.  المصرية  العلاقات  على صعيد 
كــــمــــا زار الــــرئــــيــــس الــــمــــصــــري الــــجــــزائــــر 
وفــتــح صفحة جـــديـــدة، واضـــعـــاً خطوطاً 
استراتيجية لمواجهة التحديات الأمنية 
التي صنعها الغرب في القارة الإفريقية 
ــــي. كــمــا  ــالــ ــ تــــحــــديــــداً بـــعـــد غــــــزو لـــيـــبـــيـــا ومــ
ــــة غــربــيــة  ــيـــا ولــــم يــــزر أي دولـ زار روسـ
مــعــلــنــاً تــبــنــيــه لــمــشــروع الــحــل الــســيــاســي 
الــــــــــــذي رفــــــضــــــه الـــــــــغـــــــــرب. أمــــــــــا الـــــجـــــزائـــــر 
الدولة الإفريقية التي تملك للآن أفضل 
ــا حــيــث  ــ ــيــ ــ الــــعــــاقــــات مـــــع الـــصـــيـــن وروســ
تـــتـــمـــتـــع الــــمــــشــــاريــــع الـــصـــيـــنـــيـــة الـــروســـيـــة 
الــقــطــاعــات بأفضلية استثمارية،  فــي كــل 
ظلت مستنفرة ضد المشاريع الغربية- 
الفرنسية في مالي وليبيا وضد تجييش 
الــــقــــوى الـــتـــكـــفـــيـــريـــة لـــلـــقـــتـــال فــــي ســـوريـــة 

الذي مارسه الغرب. 
إن المتابع لسير التطور التاريخي في 
إفريقيا يلاحظ أن نهوض مثلث مصر- 
الـــجـــزائـــر- جــنــوب إفــريــقــيــا هـــو مقياس 
ودال على صعود القارة كلها كجزء من 
الشعبية  بالحركة  الــعــام  الصعود  عملية 
العالمية، ومــا يحدث الآن مــن تغير في 
العلاقات الدولية لمصر وجنوب إفريقيا 
والجزائر معيار كبير ذو أهمية قصوى 

لدراسة إمكانية النهوض في إفريقيا.

جاءت حركة 
)توماس 

سنكارا( الضابط 
الشيوعي 

في )بوركينا 
فاسو( الذي 

قام بالاستيلاء 
على السلطة 

عام 1983 
محاولة هامة 
لإيجاد نموذج 

مناهض 
للإمبريالية 

الغربية في 
إفريقيا..

إن المتابع لسير التطور التاريخي في 
إفريقيا يلاحظ أن نهوض مثلت مصر- 

الجزائر- جنوب إفريقيا هو مقياس ودال 
على صعود القارة كلها..
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تشكيل )حكومة العبادي( على وقع التدخل الأمريكي المباشر !
ǧǧ*صباح الموسوي

فــالــطــائــرات الأمــريــكــيــة تــشــن حــربــاً على 
ــلـــث الأراضـــــــي  ــلـــت ثـ ــتـ ــتــــي احـ "داعــــــــــش" الــ
الــــعــــراقــــيــــة وبــــــــدا الـــجـــيـــش والـــبـــيـــشـــمـــركـــة 
ــلـــيـــشـــيـــات فـــــي وضــــــع الانــــتــــقــــال مــن  والـــمـ
الهزيمة إلــى الــهــجــوم الــبــطــيء المدعوم 
بــالــحــشــد الـــشـــعـــبـــي. وتــــؤكــــد الــمــعــلــومــات 
الموثوقة المسربة من أروقة مفاوضات 
ــــة أن الـــتـــدخـــل  ــيـ ــ ــنـ ــ ــائــــفــــيــــة الإثـ الــــكــــتــــل الــــطــ
ــكـــي الـــمـــبـــاشـــر هــــو مــــن حـــســـم أمـــر  الأمـــريـ
تشكيل الــحــكــومــة الــخــامــســة الــتــي ولــدت 
رغـــم حــالــة الــحــرب وفـــقـــدان الأمــــن دون 

وزير دفاع أو وزير داخلية.

لا جديد!
ــــل ذلــــــك الــــمــــواطــــن الــــعــــراقــــي إلـــى  دفــــــع كـ
إجــــــــراء مـــقـــارنـــة بـــيـــن تـــركـــيـــبـــة الــحــكــومــة 
الـــرابـــعـــة الــمــاضــيــة والـــحـــكـــومـــة الــخــامــســة 
تــكــرار مــســخ لسابقاتها،  بــأنــهــا  ليستنتج 
خصوصاً وأن الــعــبــادي قــد تنصل فــوراً 
من تعهداته التي قطعها على نفسه أمام 
الــشــعــب، وفــي مقدمتها تعهده بترشيق 
الحكومة، وتشكيلها من الكفاءات، ذات 
طبيعة وطنية جامعة، وإذا بها حكومة 
مترهلة تتكون مــن تــدويــر أبـــرز وجــوه 
وإضــافــة شخصيات  السابقة  الحكومات 
لا تــتــمــتــع بــالــكــفــاءة والــمــهــنــيــة، والأســــوأ 
مـــــن كـــــل ذلـــــــك أنــــهــــا حــــكــــومــــة مــحــاصــصــة 
يرافقها ثلاثة نواب للرئيس لا عمل لهم 
ســـوى تكلفة الــشــعــب مــيــزانــيــات بــاذخــة، 
ــيـــس تـــشـــريـــفـــي أصــــــاً فــمــا  فــمــنــصــب الـــرئـ

بالك بنوابه!!.

الدرس الأمريكي المتكرر!
لــــم تــتــعــلــم الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــحــاكــمــة 
أمـــــــام  الـــــهـــــزيـــــمـــــة  مـــــــن درس  الـــــــفـــــــاســـــــدة 
ــاء  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ "داعـــــــــــــــــش"، بـــــــل لــــــجــــــأت إلـــــــــى الاحـ
بالسيد الأمريكي وقـــررت شرعنة دور 

الــمــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة الإثــنــيــة بـــالإعـــان 
عن النية في تشكيل "الحرس الوطني" 
إطــــــــــــــــــاراً لـــــهـــــا كـــــــقـــــــوة مـــــــــوازيـــــــــة لـــلـــجـــيـــش 
ــــى تـــنـــفـــيـــذ  ــلــ ــ الــــــتــــــطــــــوعــــــي، والإصـــــــــــــــــــــرار عــ
الــــشــــروط الأمـــريـــكـــيـــة بـــعـــدم إعــــــادة بــنــاء 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي عــلــى أســـــاس الــخــدمــة 

الإلزامية الوطنية.
إن اشــــــتــــــراط أوبــــــامــــــا تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
متوازنة لإقامة حلف دولي للقضاء على 
أمــريــكــيــاً وصهيونياً،  المصنعة  "داعــــش" 
يــــرمــــي إلــــــى أهــــــــداف اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــلــى 
صعيد المنطقة والعالم، ليس من بينها 
ــاً، أهـــــــــــداف الــــشــــعــــب الـــــعـــــراقـــــي فــي  ــ ــعـ ــ ــــطـ قـ
الــحــيــاة الـــحـــرة الــكــريــمــة. مـــن أبـــــرز هــذه 
الأهــــــــداف تــصــعــيــد الــــصــــراع مــــع روســـيـــا 
وتطويقها مــن الــجــنــوب بــفــرض وجــود 
ــعــــراق وســــوريــــة، ورســـم  أمـــريـــكـــي فـــي الــ
خــرائــط الإمـــارات الطائفية الإثنية على 
أنقاض الــدول الوطنية، وضمان هيمنة 

الشركات الإمبريالية على النفط.

اليسار: يتحاصصون على حساب 
الشعب!

ــــه قـــبـــل  ــفـ ــ ــــوقـ أعــــــلــــــن الـــــتـــــيـــــار الــــــيــــــســــــاري مـ
ســاعــات مــن انــعــقــاد جلسة الــبــرلــمــان في 
عــلــى  لـــلـــتـــصـــويـــت  الـــمـــكـــرســـة   2014/9/8
حكومة العبادي، وفي رده على سؤال 
ــتـــرز بــشــأن تــوقــعــات الشعب  وكـــالـــة رويـ
الــعــراقــي قـــال صــبــاح الــمــوســوي منسق 
الـــتـــيـــار الـــيـــســـاري الـــعـــراقـــي حــــول جلسة 
تشكيل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة: "ســــوف لن 
ــبــــرلــــمــــان ولا تــشــكــيــلــة  تــــخــــرج جـــلـــســـة الــ
الحكومة عن نظام المحاصصة الطائفية 
الــمــأزوم بنيوياً والمولد  الفاسد  الإثنية 
ــــة الــخــامــســة  ــــولايـ لـــــأزمـــــات. فـــحـــكـــومـــة الـ
ــام الـــبـــعـــثـــي الـــفـــاشـــي  ــنــــظــ مـــنـــذ ســــقــــوط الــ
واحــــــتــــــال الــــــعــــــراق فـــــي 9 نــــيــــســــان عــــام 
2003- حــكــومــات عــــاوي والــجــعــفــري 

ǧǧ فادي خضر
عـــــشـــــرات الـــقـــتـــلـــى فـــــي شــــــــــوارع صــــنــــعــــاء، عــقــب 
محاولة المحتجين اقتحام مقر الحكومة، أثارت 
ــبـــاد إلــــى دوامــــة  مـــخـــاوف جـــديـــة مـــن انــــــزلاق الـ
العنف، قابلها الرئيس اليمني بمبادرة تضمنت 
»التراجع عن رفع أسعار المحروقات تدريجياً 
وحل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة وحدة 

وطنية«. 

مبادرات متعثرة
قـــابـــل الـــحـــوثـــيـــون الـــمـــبـــادرة بـــالـــرفـــض الــمــطــلــق، 
مــعــتــبــريــن إيــــاهــــا الـــتـــفـــافـــاً عـــلـــى مـــصـــالـــح الــشــعــب، 
تــلــتــهــا مــــبــــادرة شـــيـــوخ عــشــائــر يــمــنــيــة اقــتــرحــت 
»تخفيض »1000« ريــال من أسعار المشتقات 
النفطية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تخضع 
بكاملها لتوافق التيارات السياسية اليمنية، كما 

ــتـــصـــام مـــن محيط  تــقــضــي بـــرفـــع مــخــيــمــات الاعـ
صــنــعــاء فــي حـــال الــشــروع فــي تنفيذ بــنــودهــا«، 
وافـــق عــلــى هـــذه الــمــبــادرة حــركــة »أنــصــار الله« 
ولكن الرئيس اليمني عبد ربــه منصور هادي 
رفــضــهــا، لتبقى الــمــبــادرات فــي إطـــار خـــارج عن 
طاعة الشارع اليمني الذي رفع شعارات تطالب 
بإعادة جزء من حقوقه المنهوبة أولها التراجع 
ــــرار رفــــع أســـعـــار الـــمـــحـــروقـــات كــاســتــكــمــال  عـــن قـ
للحراك السلمي الضاغط على حكومة »صندوق 
النقد الـــدولـــي«، وذلـــك بــعــيــداً نسبياً عــن التبني 
المجتزأ من قوى الحراك الجنوبي والحوثيين 

لتلك المطالب.

الخليج في قلب الأزمة!
ــــودي »ســــعــــود  ــعــ ــ ــــســ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ عــــبــــر وزيــــــــــر الـ
الـــفـــيـــصـــل« عــــن »اســــتــــيــــاء« الــمــمــلــكــة مـــمـــا أســـمـــاه 
ــلـــى أن أمـــن  ــــد عـ ــا أكــ ــيـــن، كـــمـ ــيـ »عـــــــــــدوان« الـــحـــوثـ
واســـــــــتـــــــــقـــــــــرار ووحـــــــــــــــــدة الــــــيــــــمــــــن تـــــمـــــثـــــل أهــــمــــيــــة 
ــعــــوديــــة  ــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســ ــلـــمـــمـ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـ

ومجلس التعاون الخليجي«!
ــــوديـــــون أمـــــــــام تـــــداعـــــيـــــات الأزمـــــــة  ــعـ ــ ــــسـ ــبــــك الـ يــــرتــ
المتفاقمة على المملكة، حيث أفضت التداعيات 
الــيــمــنــيــة إلـــى خــلــل الــكــبــيــر فــي تــرتــيــبــات مجلس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي والــــــغــــــرب لـــالـــتـــفـــاف عــلــى 
مــطــالــب الـــثـــورة الــيــمــيــنــة، فـــعـــاد الــتــوتــر الــعــمــيــق 
لــيــضــغــط عــلــى دول الــخــلــيــج أصـــحـــاب "مـــبـــادرة 
الحكومية  التشكيلة  الوطني" وصياغة  الــحــوار 

والسعودية  الخليج  دول  نظرة  تبقى  الحالية. 
ــداً قــــاصــــرة عــــن تــحــقــيــق الــهــيــمــنــة وتــأمــيــن  تـــحـــديـ
مخارج للأزمة اليمنية وفق المصالح الأمريكية 
الـــســـعـــوديـــة، مــايــعــنــي بــالــتــالــي أزمــــــات ســعــوديــة 
محتملة لاحـــقـــاً، خــاصــة فــي ظــل خــــروج الــحــالــة 
ــــات  ــــوازنـ ــتـ ــ ــلـ ــ ــيــــة عـــــــن مــــنــــطــــق الـــــخـــــضـــــوع لـ ــنــ ــمــ ــيــ الــ
الإقليمية، بعد موجة الحراك الشعبي المستمرة 
حتى الــيــوم والمعبرة فــي جوهرها عــن فقدان 
التيارات السياسية اليمنية وحلفائها الإقليميين 
ــاع الـــمـــتـــدهـــورة، دون  ــ الـــقـــدرة عــلــى لــجــم الأوضــ

المرور عبر بوابتها.

ــتــــاف وجـــهـــة الـــحـــل الــمــحــتــمــلــة لاحـــقـــاً،  عـــلـــى اخــ
والــــمــــرجــــح أن تــــكــــون مـــحـــاولـــة الـــتـــفـــافـــيـــة بــدعــم 
ــتـــصـــادي واســـــع مـــن دول "مــجــلــس الــتــعــاون  اقـ
الخليجي" لحكومة توافقية قادمة تشارك فيها 
قوى المعارضة في إطار المحاصصة المستمرة 
على ثروات البلاد، كأحد أكثر الحلول الجزئية 
إســعــافــيــةً فــي ظــل غــيــاب الــحــلــول الــجــذريــة التي 
تنظمها فقط مصالح الشعب اليمني، المرهون 
بتنظيم صفوفه وإنتاج بناه السياسية القادرة 
على وضع برنامج متكامل، يقود اليمنيين إلى 
التغيير المُعبُّر عنه اليوم في ميادين الاحتجاج.

موجة الحراك الشعبي المستمرة حتى اليوم 
تعبر في جوهرها عن فقدان التيارات السياسية 
اليمنية وحلفائها الإقليميين القدرة على لجم 

الأوضاع المتدهورة

العبادي تنصل 
فوراً من 

تعهداته التي 
قطعها على 

نفسه أمام 
الشعب وفي 

مقدمتها 
تعهده 

بترشيق 
الحكومة  

وتشكيلها من 
الكفاءات

شؤون عربية ودولية

جاء تشكيل الحكومة 
الخامسة منذ سقوط 
النظام الديكتاتوري 

السابق واحتلال 
العراق على يد 

الأمريكيين، ليعيد 
العراق إلى المربع 

الأول تحت الهيمنة 
الكاملة للولايات 

المتحدة الأمريكية 
وحلفائها من 

الإمبرياليين.

ــبــــت فـــي  ــبــ وحـــــكـــــومـــــتـــــي الــــــمــــــالــــــكــــــي- تــــســ
ــــراق وتـــجـــويـــع شــعــبــه  ــعـ ــ نـــهـــب ثــــــــروات الـ
وتـــعـــريـــض الــــوطــــن لـــمـــخـــاطـــر الــتــقــســيــم، 
وإن كان هناك من يدعي الوطنية حزباً 
أو شــخــصــيــة مــــن بـــيـــن الـــمـــشـــاركـــيـــن فــي 
هـــذا الــنــظــام فعليه الإعــــان عــن بــرنــامــج 
وطــنــي عــراقــي يــتــصــدره هـــدف إلــغــاء ما 
يــســمــى بــاتــفــاق الــمــصــالــح الاســتــراتــيــجــي 
مــع أمــريــكــا.... فحكومة الــعــبــادي سوف 
ــيـــــث بـــنـــيـــتـــهـــا أو  ــ لـــــــن تــــخــــتــــلــــف لا مـــــــن حـ
بـــرنـــامـــجـــهـــا عـــــن حــــكــــومــــات الــمــحــاصــصــة 
ــــع الــســابــقــة رغـــم الــتــهــلــيــل للخلاص  الأربـ
من الولاية الثالثة، إنهم يتخاصمون ثم 
يتحاصصون على حساب دماء الشعب 

وسيادة الوطن".
وجـــدد الــتــيــار الــيــســاري الــعــراقــي موقفه 
غــــداة الإعـــــان عـــن الــحــكــومــة الــخــامــســة، 
ففي رده على سؤال وكالة "اسوشيتيد 
بــــريــــس" حـــــول تــقــيــيــم تــشــكــيــلــة حــكــومــة 
ــــال مــنــســق  ــتــــور حــــيــــدر الــــعــــبــــادي، قــ الــــدكــ

الــتــيــار الــيــســاري الــعــراقــي:"إنــهــا حكومة 
محاصصة بامتياز ولــدت تحت الضغط 
الأمريكي على الأطراف الطائفية الإثنية 
الــمــتــخــاصــمــة، وتــعــبــر تــشــكــيــلــتــهــا بــغــيــاب 
وزيري الدفاع والداخلية في بلد تحتل 
ثلث أراضــيــه من قبل داعــش الإرهابية، 
عــن الاستهتار بــالــدمــاء والأرض، وهي 
حــــكــــومــــة تــــحــــاصــــص لــــصــــوصــــي جــــديــــد، 
حكومة تعبر عن طبيعة النظام الفاسد 
الــــــعــــــاجــــــز عـــــــن تـــــقـــــديـــــم حــــــلــــــول لـــمـــشـــاكـــل 
الأمريكي  السيد  فيها  يتحكم  المجتمع. 
ــــام  "الــــمــــنــــقــــذ" تـــحـــكـــمـــاً تـــــامـــــاً. ولــــــم يـــعـــد أمـ
الــــعــــراقــــي مـــــن طــــريــــق إن أراد  الـــشـــعـــب 
ــــزاة والـــعـــيـــش  ــغــ ــ الــ ــــن  تـــحـــريـــر الأرض مـ
بحرية وكرامة سوى طريق الانتفاضة 
الشعبية للخلاص من الطبقة السياسية 
ــا الأمـــــريـــــكـــــي عــــــراب  ــ ــــدهـ ــيـ ــ الـــــفـــــاســـــدة وسـ

داعش".

ǩǩمنسق التيار اليساري العراقي*

اليمن: المبادرات )الالتفافية( جزء من الماضي!
بعد انفجار الأزمة في اليمن »2012« ، تعود الحركة الجماهيرية إلى 

اليمن في ثاني موجات الحراك الشعبي السلمي، إثر إقرار الحكومة 
اليمنية رفع سعر المحروقات »100%« أواخر الشهر الفائت.



19قاسيون ـ العدد ٦٧١ الأحد ١٤ أيلول ٢٠١٤ 

خلال 25 عاماً منذ سقوط جدار برلين، يبدو 
أنـــه قــد تــم الــقــضــاء عــلــى الــتــنــاقــض بــيــن الــشــرق 
والغرب، والاستقطاب بين الولايات المتحدة 
وروســيــا، وبـــدت القضية ليست بـــذات أهمية. 
ولــم يكن على ألمانيا أن تختار بين الجانبين 
بــســبــب عـــدم وجــــود خـــط فــاصــل حــقــيــقــي. لكن 
ــــة وفـــضـــيـــحـــة وكـــــالـــــة الأمـــــن  ــيــ ــ ــرانــ ــ الأزمــــــــــة الأوكــ
الــقــومــي وضــعــتــا حـــداً لــهــذه الــمــرحــلــة المريحة، 
ــــدداً بــيــن  ــــجـ ــــداء مـ ــــعـ ــدلــــع الـ أمـــــا الآن، بـــعـــد أن انــ
الغرب وروسيا، لم يعد من الممكن أن تتجنب 

ألمانيا مسألة أي جانب تدعم.
ــتـــطـــاع  أجــــرتــــه "شـــبـــيـــغـــل"، يــشــعــر  ــاً لاسـ ــقــ ووفــ
57% من الألمان أن بلادهم ينبغي أن تصبح 
الــولايــات المتحدة عندما  أكــثــر استقلالية عــن 
يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية. وتثار أيضاً  
تـــســـاؤلات مــربــكــة، مـــن ضــمــنــهــا  ســــؤال يتعلق 
بـــكـــون عـــاقـــة بــرلــيــن الــوثــيــقــة بـــالـــغـــرب ليست 

سوى ظاهرة انتقالية. 

بحر تغيير العلاقات
ــلــــة رئـــــاســـــة جـــــــــورج بـــــــوش نــقــطــة  ــانـــــت مــــرحــ ــ كـ
تــحــول فــي الــعــاقــات الألــمــانــيــة مــع أمــريــكــا. في 
حينها عـــارض المستشار الألــمــانــي "غــيــرهــارد 
شرودر" علناً قرار البيت الأبيض غزو العراق 
قــبــل اثــنــي عــشــر عـــامـــاً. وقــــد شــكــل ذلــــك  بــحــراً 
من التغيير في نمط العلاقة بين البلدين. برر 
جورج بوش حربه على العراق بكذبة ورسخ 
صورة القوة العظمى التي تعتقد أنه ليس من 

المطلوب أن تلتزم بالقواعد والقوانين.
وضـــــع "ايــــمــــرســــون" لـــيـــس ســــهــــاً. وكــــــان عــلــى 
ســلــفــه الــتــعــامــل مـــع فــضــيــحــة ويــكــيــلــيــكــس، حين 
نقلت كابلات السفارة الأمريكية أوصافاً مثيرة 

للساسة الكبار الألمان وتم تسريبها للجمهور. 
لم تهدأ هذه الإثارة إلا عندما تم الكشف عن أن 
وكالة الأمن القومي تتنصت على هاتف ميركل 
المحمول. في ذلك الوقت، عين إيمرسون في 

منصبه في برلين لبضعة أسابيع فقط. 
ــــون" أي أوهــــــــام حـــول  ــــرسـ ــمـ ــ ــــدى "ايـ لــــم يـــكـــن لــ
ــعــــام فــــي ألـــمـــانـــيـــا، خـــــال زيـــــــارة قـــام  الــــمــــزاج الــ
ــايــــو. فـــمـــعـــاداة أمــريــكــا  بـــهـــا فــــي أواخـــــــر شـــهـــر مــ
ــــدة، فـــالـــعـــديـــد مــــن هــــؤلاء  ــــديـ لــيــســت ظــــاهــــرة جـ
الذين تظاهروا ضد حــرب فييتنام في أواخــر 
الــنــاتــو في  الستينيات أو ضــد سياسة تسليح 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، لــــم يـــدفـــعـــهـــم لــــذلــــك رغـــبـــتـــهـــم فــي 

السلام فقط. 
 حتى في ذلك الوقت، قرر أعضاء في اليسار 
الألماني إرسال رسالة معارضة لإمبراطورية 
ــــى  ــنـ ــ ــــط الأطــــــــلــــــــســــــــي. وغـ ــيــ ــ ــــحــ ــمــ ــ الــــــــشــــــــر عــــــبــــــر الــ
الموسيقار الألماني هربرت غونماير "أخشى 
من نزواتك وطموحك، أمريكا، يا أمريكا"، في 
ألــبــومــه بــوخــوم الـــذي أطــلــقــه فــي الــعــام 1984. 

أثرت كلماته على مزاج جيل كامل. 
هــــذه الـــمـــرة، هــنــاك مـــا هـــو أكــثــر مـــن الاســتــيــاء 
المعتاد في اللعبة، في ضــوء كل ما حــدث في 
السنوات الأخيرة: حرب العراق وغوانتانامو، 
واســـتـــخـــدام الـــطـــائـــرات بـــــدون طـــيـــار لــعــمــلــيــات 
الإعــــــدام الــمــســتــهــدفــة، والأزمــــــة الــمــالــيــة، وكــالــة 
الأمــن القومي والمخاوف مــن  محرك البحث 
جــوجــل. يشعرالألمان بــأن لديهم كــل مــا يدعو 
إلـــى عـــدم الــثــقــة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وهــي 
الصديق السابق الذين يرى كثيرون  فيه الآن  

نذير الشؤم والشر.
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ǧǧبقلم: ماركوس فيلدينكيرتشن

كريستيان هوفمان، ورينيه فيستر
ترجمة: جيهان الذياب

لا يـــــــتـــــــوقـــــــف الــــــســــــفــــــيــــــر الأمــــــــــريــــــــــكــــــــــي، "جــــــــــون 
ــتـــســـام. وفــــي مـــســـاء يــوم  إيـــمـــرســـون"، عـــن الابـ
الـــجـــمـــعـــة، الــــرابــــع مــــن تــــمــــوز، عـــيـــد الاســـتـــقـــال، 
صــافــح سفير الــولايــات المتحدة ضيوفه على 
السجادة الحمراء في حفل استقبال السفارة 
الـــذي أقــيــم فــي مــطــار "تــمــبــلــهــوف" الــســابــق في 
بــرلــيــن، والـــــذي تـــم تــحــويــلــه إلـــى حــديــقــة عــامــة. 
رحب إيمرسون بضيوفه ببشاشة دبلوماسي 
متمرن. واستقبل صفاً لا نهاية لــه مــن رجــال 
ــيـــن الـــحـــكـــومـــيـــيـــن الألــــمــــان  ــــال والـــمـــســـؤولـ ــمـ ــ الأعـ
بــدا متعرقاً، إلا  أنــه  الممكن  والمشاهير، ومــن 
أن ابــتــســامــتــه اســتــمــرت دون انــقــطــاع، كــمــا لو 
أنــه ينقل رســالــة مــفــادهــا أن كــل شــيء لا يــزال 

بخير في العالم. 
يبدو هذا المشهد مألوفاً في اللقاءات الأخيرة 
ــــن والألــــــــمــــــــان.  ــيـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــن الأمـ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ بـ
ولــكــن وراء الــواجــهــة المثالية، كــانــت العلاقات 
مــتــصــدعــة. وحــتــى عــنــدمــا كـــان الــعــمــال يزينون 
ــــام صــغــيــرة  مـــيـــدان تــمــبــلــهــوف بـــشـــعـــارات وأعــ
يوم الجمعة الماضي، ظهر تقرير عن جولات 
المحادثات في العاصمة الألمانية والتي يمكن 
أن تقود الــعــاقــات بين واشنطن وبرلين إلى 

أدنى مستوى جديد.
 وأثـــنـــاء الاســـتـــجـــواب، قـــال مــوظــف فــي وكــالــة 
الاستخبارات الألمانية لسلطات بلاده، أنه باع 
وثائق سرية للأمريكيين. وبالنظر إلى أنه تم 
العثور على تقنية التشفير الخاصة بها خلال 
مداهمة شقته، يبدو من المستبعد جداً أن بيع 
تــلــك الــمــعــلــومــات الـــســـريـــة كـــانـــت فـــكـــرتـــه.أخـــذت 
فضيحة التجسس بــعــداً جــديــداً، هــذا الأربــعــاء، 
عـــنـــدمـــا داهــــــم الــمــحــقــقــون فــــي مــكــتــب الــشــرطــة 
ــنـــزل ومـــكـــاتـــب مــوظــف  الــجــنــائــيــة الاتــــحــــاديــــة مـ
بـــــــوزارة الــــدفــــاع، والـــتـــي يــشــتــبــه فـــي تجسس 

مسؤولين فيها أيضاً لحساب الأمريكيين.  
هذه التطورات ليست سوى أحدث الصراعات 
التي حصلت في العلاقة بين ألمانيا والولايات 
الــمــتــحــدة الـــتـــي عـــانـــت فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة. 
وتــخــلــت الــمــســتــشــارة الألــمــانــيــة أنــجــيــا ميركل 
بالفعل عن أملها في أن تعود الولايات المتحدة 
إلى رشدها وتكبح جماح وكالات استخباراتها. 
خـــــال زيــــــــارة مـــيـــركـــل إلـــــى واشــــنــــطــــن، لــــم يــكــن 
الرئيس الأمريكي بــاراك أوبــامــا على استعداد 
ــفــــاق حـــــول عـــــدم تــجــســس عــلــى  لـــضـــمـــان أي اتــ

ألمانيا ليمنحها أي قدر من الأمن.

ميركل تخشى تزايد المشاعر المعادية 
لأمريكا!

ــــال، أن يمتنع  تــتــوقــع الــمــســتــشــارة، عــلــى كـــل حـ
الأمـــريـــكـــيـــون عـــلـــى الأقــــــل عــــن إقـــحـــامـــهـــا فــــي أي 
حوادث أخرى محرجة، فليس لديها أية مصلحة 
في استمرار ازدياد المشاعر المعادية للولايات 
المتحدة في ألمانيا، وهو تطور من شأنه، في 
نهاية الــمــطــاف، أن لا يــدع لها خــيــاراً ســوى أن 
تنأى بنفسها عن الأمريكيين مرة أخرى. ولكن 

هذه النقطة قد تم بالفعل التوصل إليها. 
لم تنه وكالة الاستخبارات الألمانية التحقيق 
ــــي فـــضـــيـــحـــة الـــتـــجـــســـس، وذلــــــــك حـــتـــى نــهــايــة  فـ
الأســبــوع الــمــاضــي. ولــكــن إذا تبين أن القصة 
صــحــيــحــة، فـــذلـــك يــعــنــي أن الأمــريــكــيــيــن دفــعــوا 
لجاسوسهم لينسخ الوثائق لهم، وكان بعضها 
يــــدور حـــول الــلــجــنــة الــبــرلــمــانــيــة الألــمــانــيــة التي  
شــكــلــت لــلــتــحــقــيــق فـــي قــضــيــة نــشــاطــات "وكـــالـــة 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــريـــكـــيـــة" فـــي ألـــمـــانـــيـــا، وهـــذا 

يمثل مستوى جديداً من الجرأة.
ــــر الأولــــــــيــــــــة وحـــــــدهـــــــا كـــافـــيـــة  ــاريــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ وكـــــــانـــــــت الــ
لإثــــارة غــضــب أعــضــاء رئيسيين فــي الحكومة 
الإئتلافية في ألمانيا، التي تتألف من "الحزب 

الديمقراطي المسيحي" بزعامة ميركل ويسار 
"الديمقراطي الاشــتــراكــي"، لدرجة أن  الوسط 
الــبــعــض يــشــعــر الآن أن وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 

الأمريكية قادرة على القيام بأي شيء.
ــيــــم الـــبـــرلـــمـــانـــي  ــــاس أوبـــــــرمـــــــان، الــــزعــ ــــومـ قــــــال تـ
ــــراكـــــي": "إذا تــم  ــتـ ــ ــقـــراطـــي الاشـ ــمـ لـــلـــحـــزب "الـــديـ
إثـــبـــات أن الــنــشــاطــات الــتــجــســســيــة ضـــد وكــالــة 
الاســتــخــبــارات الألــمــانــيــة تــســتــهــدف أيــضــاً عمل 
لجنة التحقيق في قضية وكالة الأمن القومي، 
ــــوق  عــلــى  ــبـ ــ ــــسـ ســــيــــكــــون ذلــــــــك اعـــــــتـــــــداء غــــيــــر مـ
ــبـــرلـــمـــان وعـــلـــى مـــؤســـســـاتـــنـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة".  الـ
وبــــحــــلــــول يــــــوم الأربــــــعــــــاء مــــن هــــــذا الأســــبــــوع، 
وبــعــد شــكــوك جــديــدة بالتجسس عــلــى وزارة 
الدفاع، أشار ستيفن سيبيرت، المتحدث باسم 
ميركل، بأن العلاقات الألمانيةـ الأمريكية بلغت 
الــحــضــيــض وتـــحـــدث لأول مـــرة عـــن "خــافــات 

عميقة في الرأي" بين برلين وواشنطن. 
الــخــارجــيــة الألــمــانــيــة السفير  اســتــدعــت وزارة 
ايــمــرســون بــعــد ظــهــر يـــوم الــجــمــعــة، وذلـــك قبل 
أن تبدأ احتفالات الــرابــع من تموز. وصــدرت 
تعليمات للموظفين في المستشارية الألمانية 
لحصر اتصالاتهم مع الــولايــات المتحدة على 
المسائل الأساسية فقط. حتى أن بعض أفراد 
الحكومة الألمانية وضعوا بعين الاعتبار الرد 
بـــطـــرد ديــبــلــومــاســي أمـــريـــكـــي. وبـــعـــد مـــا يــقــرب 
مـــن أســـبـــوع، يـــوم الــخــمــيــس، طــلــبــت الــحــكــومــة 
في برلين من رئيس محطة وكالة المخابرات 
المركزية في ألمانيا مغادرة البلاد. وتبدو هذه 
الخطوة أقل أهمية من عملية  الطرد الرسمية. 
لكنها لا تزال بمثابة ضربة دبلوماسية شديدة. 

هل علقت ألمانيا بين الشرق والغرب؟ 
بــالــطــبــع، هــــذا لــيــس حـــقـــاً مـــا تـــريـــده الــمــســتــشــارة. 
فهي تفضل أن يبقى الألمان راسخي الجذور في 
لشركائهم  كموالين  ويستمروا  الغربي  التحالف 
الأمــريــكــيــيــن. لكنها لاحــظــت أيــضــاً مـــدى المشاعر 
الــمــعــاديــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة بــيــن الألـــمـــان، الــتــي 
أثارتها فضيحة التجسس في وكالة الأمن القومي. 
كلفت مؤسسة كوربر مؤخراً بدراسة عن مواقف 
الألمان تجاه السياسة الخارجية الألمانية. وسئل 
المشاركون، مع أي بلد يجب أن تتعاون ألمانيا 
في المستقبل؟ في ما يشبه المباراة بين الشرق 
والغرب، وسمى حوالي 56% الولايات المتحدة، 

بينما سمى 53 % منهم روسيا. 
هــنــا يــكــمــن الــتــوتــر الأعـــمـــق، فــمــن نــاحــيــة، نــرى 
خيبة أمل الألمان بسبب الأمريكيين وأنشطة 
المراقبة المستمرة لديهم. وفي الوقت نفسه، 
ظهر لديهم مــســتــوىً مــذهــاً مــن التعاطف مع 
الروس ورئيسهم، فلاديمير بوتين، في أزمة 
أوكرانيا. وهذا يثير تساؤلًا أساسياً عن الهوية 
الــوطــنــيــة الألــمــانــيــة. ولــكــن الألــمــان ســيــقــررون، 

على المدى الطويل، أي جانب يفضلون.

يشعر %57 
من الألمان أن 
بلادهم ينبغي 

أن تصبح أكثر 
استقلالية عن 

الولايات المتحدة 
عندما يتعلق 

الأمر بالسياسة 
الخارجية

بعد أن اندلع العداء مجدداً بين الغرب وروسيا 
لم يعد من الممكن أن تتجنب ألمانيا مسألة أي 

جانب تدعم

شؤون استراتيجية

لا جدال على موقع ألمانيا 
في الغرب وعلى مدى 

عقود، ولكن بعد قضية 
تجسس وكالة الأمن 

 )NSA( القومي الأمريكي
وفضائح سياسية أخرى، 

صارالعديد من الألمان 
يريدون قدراً أكبر من 

الاستقلالية عن الولايات 
المتحدة. ولكن هل يعني 
ذلك التقرب من موسكو؟

تعقيب من المحرر:
تدلل هذه المقالة المنشورة في أهم مجلة ألمانية )دير شبيغل( في 10 
تموز 2014، على نقطة استراتيجية هامة. فمع تبلور ميزان دولي جديد 
يتسم بالانقسام المتصاعد بين محورين: الأول هو المحور الغربي بزعامة 
الولايات المتحدة الأمريكية والثاني: بزعامة روسيا والصين وحلفائهم، 

بدأت أحوال بعض الدول المحسوبة تاريخياً على المحور الغربي بالتأزم 
كالوضع الألماني الذي انحاز للغرب خلال الـ50 عاماً الماضية. مايعني عدم 

استقرار التوازن الدولي الجديد بعد، مع احتمال حدوث تطورات نوعية على 
هذا التوازن.
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انـــتـــشـــرت مـــوضـــة الأغــــذيــــة الـــعـــضـــويـــة فــي 
الــغــرب انــتــشــاراً كبيراً خصيصاً بعد نشر 
الــعــديــد مـــن الــــدراســــات الــتــي تــتــحــدث عن 
ــيـــدات والأســـــمـــــدة والأدويـــــــة  ــبـ أضـــــــرار الـــمـ
ــــم وجــــود  ــــان، ورغــ الــبــيــطــريــة عـــلـــى الإنـــــسـ
ــا  الــكــثــيــر مــــن الـــمـــنـــاصـــريـــن إلا أن أعــــداءهــ
كــثــر كــذلــك، تشعب الــنــقــاش طــويــاً حــول 
الأغــــذيــــة الــعــضــويــة مــقــابــل غــيــر الــعــضــويــة 
وامتد عقوداً وما زال مستمراً حتى الآن، 
ــــراع )خــــــــارج ســــوريــــة طـــبـــعـــاً(  ــــصـ وهـــــــذا الـ
يــتــمــحــور بــيــن مـــنـــاصـــري صــحــة الإنـــســـان 
والــبــيــئــة، ومـــنـــاصـــري الـــشـــركـــات المنتجة 
البيطرية  والأدويــــة  والمبيدات  للأسمدة 
والــــتــــي تــــدافــــع عــــن مـــصـــالـــحـــهـــا فــــي إنـــتـــاج 

المزيد من منتجاتها السامة.
ــــرع فــــي ســــوريــــة لإنــــتــــاج الأغـــذيـــة  ــــد شـ وقـ
ــــام 2012 بـــالـــمـــرســـوم  ــعـ ــ الـ ــــي  الـــعـــضـــويـــة فـ
ــالــــزراعــــة  ــــخـــــاص بــ الـــتـــشـــريـــعـــي رقــــــم 12 الـ

العضوية
على أســس أن الــزراعــة العضوية تساهم 
فــي تحقيق دورة إنتاجية غــذائــيــة مغلقة 
ــــي الــمــحــافــظــة  ــــة، وتــــســــاهــــم فـ ــــزرعـ ــمـ ــ ــــي الـ فـ
ــــان والــــكــــائــــنــــات الــحــيــة  ــــسـ عـــلـــى صـــحـــة الإنـ
وعــلــى ســامــة البيئة والـــتـــوازن الطبيعي 
لتعزيز التنوع الحيوي وخصوبة التربة، 
و بـــالـــوقـــت بــنــفــســه الـــحـــصـــول عــلــى منتج 
غذائي صحي ذي جودة عالية، وتطوير 
نظام بيئي مائي ومستدام والتقليل من 
أشــكــال الــتــلــوث، مــن خــال عــدم استعمال 
الكيمائية  والأســـمـــدة  المصنعة  الــمــبــيــدات 
وغيرها،  البيطرية  الحيوية  والــمــضــادات 
واســتــخــدام الــمــواد الــمــتــجــددة إلــى أقصى 
درجــــة مــمــكــنــة فـــي نــظــم الإنـــتـــاج المطبقة 
ــفـــاظ عـــلـــى خـــصـــوبـــة الــتــربــة  كـــلـــيـــاً مــــع الـــحـ
الطويل، وتوفير  المدى  وتحسينها على 
والــدواجــن  للمواشي  المناسبة  الــظــروف 
ــا الــــطــــبــــيــــعــــي مـــع  ــ ــهـ ــ ــاطـ ــ ــــشـ كــــــــي تــــــــمــــــــارس نـ
الأساسية  بالجوانب  المطلوب  الاهــتــمــام 
الرئيسي  السبب  لكن  لسلوكها الفطري. 
الكامن وراء الانــدفــاع أمــام هــذا التشريع 
ربــمــا يــكــمــن فــي جــوانــب اقــتــصــاديــة حيث 
تحقق أربــاحــاً أعلى تزيد عن60% مقارنة 
ــالــــزراعــــة الــتــقــلــيــديــة حــيــث تــــم فــــي الـــعـــام  بــ
الـــمـــنـــتـــجـــات  مـــــــن  عـــــــــدد  ــيـــــص  ــ ــــرخـ تـ  2012
ــــات  ــــركـ ــــشـ ــــل إحـــــــــــدى الـ ــبـ ــ ــــة مـــــــن قـ ــــويـ ــــضـ ــعـ ــ الـ
ــيــــة لــــطــــلــــب الـــــســـــوق  ــبــ ــلــ ــة، فـــــــي تــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــنــ ــ الأجــ
ــيــــة لــهــذه الــمــنــتــجــات ولــيــس بــنــاء  الأوروبــ
السورية  والبيئة  الصحة  متطلبات  على 
الــتــي كـــان بـــالأحـــرى بــهــا أن تــكــون دافــعــاً 
أمــــام مــثــل هـــذه الــخــطــوة الإيــجــابــيــة جـــداً، 
لأننا وحتى الآن لم نسمع بتسويق لمثل 
هــذه المنتجات في السوق المحلية أولًا 
ولأنــــه إن كـــان الـــدافـــع وراء هـــذا الإنــتــاج 
هــو غــاءهــا فــي الــســوق الأوروبـــيـــة، فهذا 
يــعــنــي حـــتـــمـــيـــاً أن الــمــســتــهــلــك الـــمـــحـــلـــي لا 
يــدخــل نــهــائــيــاً ضــمــن إطـــار خــطــط الإنــتــاج 
هـــذه لأن الــســعــر الــمــنــاســب لــه خـــارج عن 

إطار الدراس.

وجدتها

في الزراعة العضوية

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

تظهر الحقيقة 
عند فضح 

التحالف 
المزدوج بين 

ما يسمى 
»المنظمات 

غير الربحية« 
و السياسات 

الحكومية 
المحابية لها 

حيث تختبئ 
تحت هذا 

الستار الإنساني 
المؤثر العديد 

من التفاصيل 
الخبيثة

في السطل!

ǧǧسمير حنا

تــمــكــنــت تــلــك الــمــقــاطــع الــقــصــيــرة مـــن الانـــتـــشـــار فـــي زمــــن قــيــاســي، 
بــدأت »التحديات« تتوالى لتشمل الــرؤســاء والـــوزراء السابقين 
والحاليين، مروراً بالمغنين والممثلين العرب والأجانب، ليتحول 
ــاهــــرة عــالــمــيــة طـــغـــت عـــلـــى جــمــيــع  ــلـــج« إلـــــى ظــ ــثـ »تــــحــــدي ســـطـــل الـ
الأحــــــداث »الأكـــثـــر ســخــونــة« فـــي الـــعـــالـــم، الــكــل يــريــد أن يتضامن 
الجانبي،  العضلي  التصلّب  بــمــرض  لبحوث علميّة خــاصــة  دعــمــاً 
أصبح »السطل« يمر فوق  رؤوس الجميع، والكل أراد أن يركب 
الموجة »المثلجة« ليظهر على اليوتيوب داعماً حتى وإن كلفه 
الأمـــر نــزلــة صــدريــة لاحــقــة، و بــالأخــص فــي عالمنا الــعــربــي الــذي 
اســتــقــبــل تــلــك الـــظـــاهـــرة وودعــــهــــا »مـــبـــلـــاً« دون ان يـــــدري كيف 

ولماذا؟ 

شيك أمام العدسات
ــيـــن مــــحــــددة لــتــنــظــيــم هـــذا  ــمــــحــــاولات الأولـــــــى عـــلـــى قـــوانـ اتـــفـــقـــت الــ
التحدي، الأمر بسيط، إما أن تسكب على رأسك سطلا من المياه 
الــمــثــلــجــة، أو أن تــتــبــرع بــمــائــة دولار لجمعية تــعــنــى بــمــرضــى الـــ 
)ALS( أو مـــا يــعــرف بــمــرض الــتــصــلّــب الــعــضــلــي الــجــانــبــي، لكن 
تلك القوانين قد خضعت لكثير من التعديلات بعد أن تحول هذا 
الــتــحــدي إلــى ظــاهــرة، عليك أن تتبرع وتتبلل فــي الــوقــت ذاتـــه ، 
كــمــا يــجــب عــلــيــك أن »تــتــحــدى« ثــاثــة أشـــخـــاص مـــن مــعــارفــك كي 
يــقــومــوا بــتــكــرار مــا فــعــلــت، هــنــا يــبــدو هـــذا الــتــحــدي ذكــيــا ومتوفقاً 
من الناحية التسويقية، حيث أعلنت الجمعية  الأمريكية لمرض 
التصلب العضلي الجانبي بانها قد جمعت في غضون شهر واحد 
ما يقارب ال 750 مليون دولار من متبرعين حول العالم، يبدو 
المتحدث الــرســمــي بــاســم تلك الجمعية ســعــيــداً للغاية بــهــذا الرقم 
الــقــيــاســي، »ســيــســاهــم هـــذا المبلغ فــي مــســاعــدة الــكــثــيــريــن«، يرفع 
الشيك الضخم أمام العدسات فيعم الشعور الغامر بالانتصار، لقد 
ساهم الاهتمام الإنساني الجمعي بهذه القضية في إحــداث فرق 
لأولئك المرضى المساكين، إن الحقيقة ليس بهذه السذاجة، لهذه 

المنظمة »غير الربحية« قصة لا تلتقطها العدسات عادة.

التسول عن طريق اليوتيوب
»أيــــن يــذهــب كـــل هـــذا الـــمـــال؟« يــبــدو هـــذا الـــســـؤال مــشــروعــاً عند 
رؤية الكثير من تلك المقاطع »الباردة« وبعد أن انخفضت حرارة 
تلك الموضة الــعــابــرة، لكن الــســؤال الأهـــم: »لــم يحتاج الباحثون 
فـــي جــمــعــيــة مــــرض الــتــصــلّــب الــعــضــلــي الــجــانــبــي إلــــى تــمــويــل في 
الأســــاس؟« ألا يجب أن تــؤمــن الــدولــة لهم مــا يــلــزم مــن الأمـــوال 
لتنفيذ هذا العمل النبيل على أكمل وجــه؟ لم عليهم أن يتسولوا 
ــــر جـــيـــدا مـــا قـــرأتـــه عن  هــــذه الأمــــــوال عـــن طـــريـــق الـــيـــوتـــيـــوب؟ أذكـ
الصغيرة،  المشاريع  بتمويل  الخاص   GoFundMe.org موقع
رأيـــت هــنــاك أســتــاذا يــقــوم بجمع الــمــال لتأمين مستلزمات صالة 
ألعاب لأطفال مصابين بالسرطان، حقق المشروع نجاحا هائلا 

أغمضت »فنانة الجيل« عينيها، وبدأ الماء المثلج بالهطول ليبللها بالكامل، صرخت بمرح وسط ضحكات رفاقها وهي ترتجف من البرد، بدأت 
بتجفيف نفسها بمنشفة قريبة وهي تبدو سعيدة للغاية، لقد انضمت لقائمة طويلة من منافساتها في تحدي »سطل الثلج« الشهير، ستتبرع هذه 

الفنانة المحبوبة بما يلزم من المال لمرضى التصلّب العضلي الجانبي، هي لم تسمع قط بهذا المرض من قبل، لكنها الموضة اليوم، والجمهور يحب 
أن يراها »مبللة«.

وأمّــن الكثير من الأمـــوال، لكن السؤال يبقى ذاتــه؟ هل يجب أن 
»يشحذ« المرء ما يحتاج من مستلزمات التعليم أو ما يختص 
ــــور فـــي الأجـــنـــدة  بـــأبـــحـــاث الــطــبــابــة؟ هـــل هـــنـــاك أهــــم مـــن تــلــك الأمــ
الحكومية الرسمية؟ عليها أن تكون مؤمنة للجميع من غير منة 

من أي أحد.

المنظمات غير الربحية
ــا يــســمــى  تــظــهــر الــحــقــيــقــة عـــنـــد فـــضـــح الـــتـــحـــالـــف الـــــمـــــزدوج بـــيـــن مــ
»الــمــنــظــمــات غــيــر الــربــحــيــة« و الــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــمــحــابــيــة 
لها، حيث تختبئ تحت هــذا الستار الإنساني المؤثر العديد من 
التفاصيل الخبيثة، إنها تختصر الحركات الإنسانية الكبرى التي 
تبتغي التغيير إلى حملات مضبوطة من التبرعات تدور في فلك 
سيطرة الشركات الرأسمالية الكبرى على كل جوانب حياتنا، بل 
إنها الأداة الأكثر ربحاً لتلك الشركات، لا ضرائب تفرض على تلك 
المنظمات ولا قوانين واضحة تنظم مــواردهــا وكيفية توزيعها، 
التي  بالمشاكل  التعاطف الاجتماعي وتــقــذف  فهي تستغل حــالــة 
اؤتــمــنــت على حلها فــي وجــه أصحابها مــن جــديــد، لكي يتم حلها 

من جيوب الناس، بينما تزداد جيوبهم اتساعاً في الوقت ذاته.
قــالــت الــكــاتــبــة الأمــريــكــيــة »اودري لـــــورد« فـــي إطــــار حــديــثــهــا عن 
استغلال العبيد: »لا تستطيع أدوات السيد أن تهدم بيت السيد«، 
وهــذه هــي الــحــال تماما مــع »المنظمات غير الربحية«، حيث تم 
بناؤها في إطــار لا يسمح بإحداث أي تغيير حقيقي في توزيع 
الــمــصــادر فــي أي بلد مــن الــبــلــدان العالمة بــداخــلــهــا، هــي مسؤولة 
فقط عن »تنفيس« الكثير من الجوانب السطحية لظاهرة »سوء 
توزيع الثروة« عن طريق تحويلها إلى حاجة آنية قصيرة الأمد 
يمكن سدها بــأمــوال المتبرعين »الــكــرمــاء«، أولــئــك »المحسنين« 
الذين يرون فيها استثماراً مثالياً يجنبهم دفع الضرائب، ويحسن 
من صورتهم أمام العامة ، لنحصل في النهاية على شبكة مخفية 
ــــور الــطــبــابــة  مـــن الــمــؤســســات والأفـــــــراد تــعــمــل عــلــى خــصــخــصــة أمـ
والــتــعــلــيــم والإســـكـــان بغية الــتــحــكــم بــهــا كــمــا تــريــد بــعــد أن أمسكت 
ــا، كــمــا أن اســـتـــخـــدام وســائــل  بـــمـــواردهـــا وتــحــكــمــت بــقــوت أفــــرادهــ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ســـاهـــم بــخــبــث فـــي صــبــغ الــعــمــلــيــة الــلــطــيــفــة 
والمحببة تلك بطابع استهلاكي نـــراه يــكــرر فــي كــل مــكــان، حتى 
يتحول إلى أمر منفر ينساه الجميع بالسرعة التي انتشر بها، كل 

شيء يمكن أن يتحول لسلعة معلبة إن تم تسويقه بشكل جيد!

لا داعي أن يتبلل أحد
لا يــعــلــم الــكــثــيــرون بـــأن الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة وحــدهــا قــــادرة على 
تــم الاستغناء فقط  إن  الجانبي  العضلي  التصلّب  أبــحــاث  تمويل 
البالغة 2.3 مليار دولار،  الرئاسية  عن ميزانية إصــاح الطائرة 
فالمشكلة لــم تكن يــومــاً فــي تأمين الأمـــوال كما يفترض »تحدي 
ســطــل الـــثـــلـــج«، الــمــشــكــلــة مــشــكــلــة أولــــويــــات، وتــكــمــن الــحــقــيــقــة في 
إيــضــاح مــصــدر تلك الأمـــوال ومــآلــهــا، عندها لا داعـــي أن »يتبلل« 

أي أحد على الإطلاق.



21قاسيون ـ العدد ٦٧١ الأحد ١٤ أيلول ٢٠١٤  علوم وتقانة

 العلماء ينجحون بالتواصل 
عن طريق التخاطر

انتقلت تكنولوجيا قــراءة موجات الــدمــاغ إلــى مرحلة جديدة 
من التطور.

فقد نجح عالم من الهند في نقل رسالة إلى زميله في فرنسا 
مـــن خــــال »قـــــوة الـــفـــكـــر«. وهـــــذه الـــحـــالـــة هـــي الأولــــــى لــتــبــادل 

المعلومات مباشرة من الدماغ إلى الدماغ.
فقد قــارن العلماء النبضات الكهربائية في الــدمــاغ مع الأفكار 
بـــمـــســـاعـــدة تــكــنــولــوجــيــا تــخــطــيــط أمـــــــواج الـــــدمـــــاغ. وقـــــد كــانــت 
المعلومات سابقا ترسل من الإنسان إلى الأجهزة الالكترونية، 
لكن العلماء قرروا هذه المرة إدخال شخص آخر على العملية.
ــنـــد( بـــإرســـال  حــيــث قــــام مــتــطــوع مـــن ثـــيـــروفـــانـــانـــثـــابـــورام )الـــهـ
»رسالة عقلية« على شكل تحية لمتطوع آخر في ستراسبورغ 
)فرنسا(. وهناك قام جهاز الكمبيوتر بترجمة التحية ونقلها 
إلى المتطوع الآخر باستخدام التحفيز الكهربائي بعد زراعة 
جهاز استشعار في دماغ المتطوع. ونقلت الرسالة على شكل 
ومضة ضوئية في زاويــة عرض الرؤية لدى المتلقي. ومكن 
تسلسل الوميض المتلقي من فك شفرة المعلومات. وتم بعد 
ذلك إجراء تجربة ثانية برسالة مماثلة من إسبانيا إلى فرنسا.
وتــم تسجيل أخــطــاء خــال التجربة الثانية بنسبة 15%، منها 
5% من الأخطاء سجلت خلال عملية الترميز و10% خلال فك 

الشفرة.
ووفقا للعلماء فهذه المرة الأولــى التي يتمكن خلالها العلماء 
مــن نــقــل الــمــعــلــومــات مــبــاشــرة مــن الــدمــاغ إلـــى الـــدمـــاغ. ويــؤكــد 
العلماء على أن الــدمــاغ البشري سيتمكن في القريب العاجل 

من التواصل مع أجهزة الكمبيوتر بسهولة.

�  �  �

استعادة الخلايا العصبية
أعاد العلماء الروس من معهد موسكو للبيولوجيا، الشك في 
النظرية الــتــي تــقــول بــأن الــخــايــا العصبية لا تــتــجــدد، بعد أن 
استعادوا الأجــزاء المتضررة من دمــاغ الــقــوارض باستخدام 

الخلايا الجذعية.
وفــي ســيــاق الــتــجــارب الــعــديــدة تمكن العلماء مــن تحقيق ذلك 
بواسطة زرع الخلايا الجذعية المحايدة من شبكية العين، في 
دماغ الفئران مما أدى بالنتيجة إلى استعادة الجزء المتضرر 

من الدماغ.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الاســتــعــادة الكاملة لــوظــائــف الــدمــاغ عند 
الحيوانات لا ينجح، فقد كانت التجربة ناجحة، ولا سيما أن 

حالة الفأرة بعد العملية أصبحت أفضل بكثير.
ــــذا الــمــجــال  ويـــخـــطـــط الــمــتــخــصــصــون لـــمـــواصـــلـــة الـــبـــحـــث فــــي هـ
الــعــاج الكامل للناس المصابين.  حتى يتم التمكن مــن تقديم 
ولكن فــي الــوقــت نفسه، لا يمكن اســتــخــدام هــذه الطريقة في 
الــمــمــارســات الطبية، حيث أن بنية الــدمــاغ البشري هــي أكثر 

تعقيدا مما عليه لدى الفئران.

أخبار العلم

مستقبل العلاج الخلوي
ǧǧسلمى السعيد

تحدد الخلايا الجذعية ثلاثة جوانب رئيسية. 
أولا، هــــي لـــيـــســـت خــــايــــا مــتــخــصــصــة )عــلــى 
الــنــقــيــض مــن الــخــايــا الــتــي تــشــكــل الــعــضــات 
والمخ، والدم(. وثانيا، يمكن تقسيم الخلايا 
الــجــذعــيــة لــفــتــرة طـــويـــلـــة، ونــتــيــجــة للتقسيم 
تتشكل خليتان متطابقتان. الخاصية الثالثة 
والــهــامــة للخلايا الجذعية هــو أنــهــا يمكن أن 
ــــى أنــــــــواع خــــايــــا مــتــخــصــصــة مــثــل  تـــتـــمـــايـــز إلــ
ــعــــضــــات والـــــمـــــخ والـــــــــــدم، ومــــــا إلـــى  خــــايــــا الــ
ذلــك فالخلايا الجذعية الجنينية قــادرة على 
الــتــحــول إلـــى جــمــيــع أنــــواع الــخــايــا المائتين 
والأربعين التي يتكون منها جسم الإنسان. 
ــــدد قــلــيــل  فــــي الـــكـــائـــنـــات الـــحـــيـــة الـــنـــاضـــجـــة، عــ
مــــن الـــخـــايـــا الـــجـــذعـــيـــة مــــوجــــودة فــــي جــمــيــع 
الأجهزة، وهي تؤدي وظيفة الترميم )إعادة 
الــبــنــاء( للأنسجة الــتــالــفــة والــمــريــضــة. يوجد 
فـــي الـــكـــائـــنـــات الــفــتــيــة عــــدد أكـــبـــر مـــن الــخــايــا 
الجذعية، وتبعا لذلك، فــإن إمكانية استعادة 
الـــنـــشـــاط أكـــبـــر. ومــــن الــمــعــتــقــد أن اســتــخــدام 
الخلايا الجذعية في الطب سوف تجعل من 
الممكن الــنــجــاح فــي مكافحة الأمــــراض التي 

تعتبر الآن غير قابله للشفاء.

من أين تأتي الخلايا الجذعية؟
يتم فصل الخلايا الجذعية الجنينية من دم 
الــحــبــل الــســري والــخــايــا الــجــذعــيــة للبالغين. 
مصدر الخلايا الجذعية الجنينية هي الكيسة 
المشيمية للجنين، والــذي يتكون من اليوم 
ــيــــب. والــــــتــــــي أثـــبـــتـــت  ــتــــخــــصــ ــامـــــس مــــــن الــ ــ ــــخـ الـ
الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة والــــــدراســــــات فــعــالــيــتــهــا 
العالية في علاج الكثير من الأمــراض. ويتم 
جمعها بعد الـــولادة. تعزل بعد ذلــك الخلايا 
الجذعية، وتوضع في بنك التجميد، ويمكن 
كــذلــك اســتــخــدامــه لاســتــرداد جميع الأنسجة 
والأعــــضــــاء تــقــريــبــا، وكـــذلـــك عــــاج الأمــــراض 
ــلـــفـــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــــســـــرطـــــان. ومـــن  الـــمـــخـــتـ
الــــوســــائــــل الـــبـــديـــلـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــخـــايـــا 
ــــري  ــــريـ ــــسـ ــيــــق الـ ــبــ ــتــــطــ ــــة مـــــــن أجـــــــــل الــ ــيـ ــ ــــذعـ ــــجـ الـ
ــا الـــجـــذعـــيـــة لــجــســم الــكــائــن  اســــتــــخــــدام الـــخـــايـ
الــحــي الـــنـــاضـــج.  وهـــو مــصــدر فـــي الــمــتــنــاول 
لمعظم الخلايا الجذعية من النخاع العظمي 

وغيره.

الشبه والاختلاف بين الخلايا الجذعية 
الجنينية والبالغة

تختلف الخلايا الجذعية الجنينية والناضجة 
في العدد والنوع. والخلايا الجذعية الجنينية 
يمكن أن ينتج عنها جميع خلايا الكائن الحي، 
فهي متعددة الإمكانات. بينما يقتصر التمايز 
فـــي الــخــايــا الــجــذعــيــة لــلــبــالــغــيــن عــلــى الــخــايــا 
المميزة للأنسجة التي توجد فيها. وتساهم 
الخلايا الجذعية في استعادة الأجزاء التالفة 
ــاء والأنـــــســـــجـــــة الــــبــــشــــريــــة. حــيــث  ــ ــ ــــضـ ــ ــــن الأعـ مــ
تـــــرسَـــــل إشـــــــــارة إلــــــى الــــخــــايــــا الـــجـــذعـــيـــة الـــتـــي 
تـــهـــاجـــر بـــــدورهـــــا إلــــــى الأجـــــهـــــزة الـــمـــتـــضـــررة، 
ــــم وتـــحـــفـــيـــز  ــــسـ ــــجـ ــا الـ ــ ــــايـ ــــخـ ــــي ضــــــــروريــــــــة لـ ــهـ ــ فـ
للكائن الحي لتنشيط  الداخلية  الاحتياطيات 

جهاز أو نسيج.
التطبيقات الممكنة للخلايا الجذعية البشرية

إن الــتــقــدم فـــي عــلــم الأحـــيـــاء الــنــظــري، ومنها 
أبحاث الخلايا الجذعية على مــدى السنوات 
العشر الماضية، هو أساس لتطوير علاجات 
لأمراض بشرية خطيرة. كالتصلب اللويحي 
الشوكي  الحبل  وأمـــراض  الدماغية  والسكتة 
والــــــدمــــــاغ، ومـــــــرض الـــزهـــايـــمـــر وبـــاركـــنـــســـون 
ــاء عـــضـــلـــة الـــقـــلـــب وقـــصـــور  ــتــــشــ وأمـــــــــــراض احــ
الــقــلــب والـــســـكـــري وأمــــــراض الــمــنــاعــة الــذاتــيــة 
وسرطان الدم وغيرها. فالخصائص الفريدة 
جديدة  أنسجة  تخلق  الــتــي  الجذعية  للخلايا 
التالفة بشكل لا رجعة  لتحل محل الأنــســجــة 
فيه للمريض أعطت الأمل لكثير من المرضى 

الميؤوس من شفائهم.

موانع استخدام الخلايا الجذعية
مـــوانـــع لــلــعــاج الــخــايــا قــلــيــلــة جـــــداً. وتــقــررهــا 
الاستشارة الطبية. وأهمها وجود بفيروس 
نــقــص الــمــنــاعــة الــبــشــريــة أو الــتــهــاب الــكــبــد بــاء 

لدى الجهة المانحة وعدة أمراض أخرى.

مرض السكري والتهاب الكبد
الــــســــكــــري هـــــو الأولـــــــويـــــــة مــن  إن عـــــــاج داء 
بـــيـــن الـــمـــجـــالات الــرئــيــســيــة لـــأبـــحـــاث، ووفـــقـــا 
ــالــــمــــيــــة، يــــــــــزداد فـــــي كــل  لـــمـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــ
عـــام عـــدد المصابين بــالــســكــري بنسبة 5 -7 
ــــن الأســـالـــيـــب الــمــقــتــرحــة زرع الــخــايــا  ٪. ومـ
الانسولين  إنتاج  لحفز  للأنسولين،  المنتجة 
واســـتـــخـــدام الأنــســجــة لــلــجــلــوكــوز. تــبــدو هــذه 

الطريقة واعـــدة أكثر طريقة لإدخـــال الخلايا 
الجذعية في جسم المريض.

يمكن أن تــســاعــد الــخــايــا الــجــذعــيــة فــي عــاج 
الــتــهــاب الــكــبــد الــفــيــروســي وتــلــيــف الــكــبــد جنبا 
إلـــى جــنــب مـــع الـــعـــاج الــتــقــلــيــدي، واســتــخــدام 
الخلايا الجذعية يعتمد على الفرضية النظرية 
الجذعية  الخلايا  التحول من  إمكانية  لإثبات 
الــمــكــونــة لــلــدم إلـــى خــايــا الــكــبــد. فــكــثــافــة نمو 
الخلايا الجذعية في الكبد لها علاقة مباشرة 
مــع درجــة الــضــرر فــي الجسم. وزرع الخلايا 
لــه تأثير إيجابي  أمـــراض الكبد  الجذعية فــي 
عــلــى مـــســـار الــــمــــرض، ويــــــؤدي إلــــى تصحيح 
الاضــطــرابــات الاســتــقــابــيــة، والــحــد مــن ردود 

الفعل المناعية الذاتية. 

تاريخ العلاج بالخلايا
مــنــذ أكــثــر مـــن ثــمــانــيــن عـــامـــا، اســتــخــدمــت هــذه 
ــادات لـــتـــحـــســـيـــن الـــصـــحـــة  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــــي الــ ــقــــة فــ الــــطــــريــ
وأصــبــحــت نــتــائــجــهــا أكـــثـــر مــوثــوقــيــة الآن من 

ذي قبل. 
لكن جاءت الانطلاقة الأساسية في عام 1981 
ايفانز  الأمريكي مارتن  العالم  اكتشف  عندما 
وعزلها  الجنينية  الــجــذعــيــة  الجنينية  الــخــايــا 

من جميع خلايا جسم الفأر.
وأدرك أنه يجب أن تكون هناك خلايا مماثلة 
فــي جــســم الإنـــســـان، لــكــن الــعــلــمــاء لــم يتمكنوا 
مـــن الــتــعــرف عــلــيــهــا إلا فـــي الـــعـــام 1998 على 
يد الباحثين الأمريكيين جيمس بيكر وجون 
طومسون اللذين كانا قادرين على الحصول 
عــــلــــى بــــضــــعــــة خـــــطـــــوط خــــلــــويــــة مــــــن الــــخــــايــــا 

الجذعية الجنينية البشرية.

اليوم
الــيــوم على نطاق  الــخــايــا الجذعية  تستخدم 
واسع ليس فقط في المختبرات العلمية، بل 
في المؤسسات الصحية. وأصبح الكثير من 
الخلوية  التقنيات  باستخدام  العلاج  أساليب 
روتينية. ومنها زرع نخاع العظام، والخلايا 
الجذعية الدموية، واستعادة البشرة في الجلد 
في علاج الحروق وعلاج تلف الغضروف بما 
في ذلك المشاكل الرئيسية للمجتمع الحديث 
ــــراض الــــســــرطــــان والــــســــكــــري وأمــــــــراض  ــأمــ ــ كــ
القلب والأوعية الدموية، والتصلب اللويحي 

والشلل الرعاشي والزهايمر.

عرف العلاج الخلوي كأحدث أنواع العلاجات المعتمدة على التقانة الحيوية وهو العلاج باستخدام الخلايا الجذعية والأنسجة، 
وكذلك المواد النشطة بيولوجيا الصادرة منها.
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ǧǧإعداد إيمان الأحمد
عندما تدخل  هناك، تجد أكشاك الكتب واحدة تلو الأخرى 
المثقفون  في عشوائية تامة، وبالعشوائية نفسها يبحث 
مـــن مـــحـــدودي الـــدخـــل عـــن الــكــتــب الـــتـــي يــريــدونــهــا بــداخــل 
تلك الأكــشــاك، أو وســط إحــدى »الــفــرشــات« التي يفردها 
الـــبـــائـــعـــون عــلــى الأرض فـــي عــشــوائــيــة تـــواكـــب عــشــوائــيــة 

الأكشاك ذاتها.
ــــور، خــــبــــرة طــويــلــة  ــــســ ــبـــات فـــــي الــ ــتـ ــكـ ــمـ يـــمـــتـــلـــك أصـــــحـــــاب الـ
تــوارثــوهــا غــالــبــاً عــن آبــائــهــم كما ورثـــوا معها قــدرتــهــم على 
الــتــعــرف عــلــى الــزبــون الــراغــب الــمــشــتــري الـــذي لا يفاصل 
فـــي ســعــر الــــشــــراء، فــالــحــكــمــة تــقــتــضــي أن الـــكـــتـــاب لا يقيم 
بثمن ويــعــرفــون أيــضــاً بــالــخــبــرة مــن جـــاء يسعى للتجوّل 
والإمــــــتــــــاع. أمـــــا عــــن الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي يـــحـــصـــل بـــهـــا أصـــحـــاب 
المكتبات على الكتب فهي كثيرة، تبدأ من بيوت العلماء 
الذين ماتوا، وأراد أبناؤهم التخلص من المكتبات وبيعها، 
فيذهبون إليهم ويشترونها منهم، إلــى بعض الأشخاص 
الذين يبيعون  كتباً استغنوا عنها، أو الحصول عليها من 

مرتجعات المكتبات.

معرض الكتب الدائم
وللسور جمهوره الخاص، كلٌ يبحث بين رفوف الكتب 
ــفـــن والــفــلــســفــة والـــتـــاريـــخ  ــــى الـ عــــن ضـــالـــتـــه، مــــن الأدب إلـ
وحــتــى الــمــجــهــول،  فــالــبــاحــثــون عــن الــكــتــب الــقــديــمــة التي 
لــم تــعــد تــطــبــع الآن لــيــس لــهــم إلا هـــذا الـــســـور، فــفــيــه يتم 
بيع واستبدال وشراء أنواع الكتب كافة، فهو مستودع 
الكتب القديمة ومستقرها ومباعها، وهي في متناول يد 
الجميع لرخصها، وأهــم ما يميز جمهور ســور الأزبكية 
أنـــهـــم مــــن مــــحــــدودي الــــدخــــل، إلا أنـــهـــم يـــحـــبـــون الــــقــــراءة 
ويعشقون الإطلاع، وهم في الغالب من طلبة الجامعات 
الذين يأتون إلى السور، فيحصلون على الكتب بأسعار 
ــعـــر الـــمـــرتـــفـــع  ــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة ذات الـــسـ ــكـ رمـــــزيـــــة، خــــاصــــة الـ
كــكــتــب الـــطـــب، والــهــنــدســة، والــكــيــمــيــاء، والـــريـــاضـــيـــات أمــا 
المدرسون والــطــاب الصغار فكلٌ يبحث بين الكتب ما 

يلائم تخصصه.
وبين مرتادي السور مشاهير، مثل كامل زهيري، الذي 
ظل وفياً ومداوماً بالحضور حتى وافته المنية، ومنهم 
من بقي على المداومة والإطــالــة، مثل جمال الغيطاني 
وحلمي النمنم، يأتون للبحث عن الكتب النادرة، وتُحجز 

لهم الكتب بعد توصيتهم، حتى لا تُباع لأحد.
يُعتبر سور الأزبكية معرضاً دائماً للكتاب، لأنه موجود 
طـــول الــوقــت، ويــوجــد فــيــه الكثير مــن الــعــنــاويــن، ومـــا لا 
يــوجــد  فــي المكتبات أجــده هنا، كما أن الأســعــار متاحة 
للجميع.وكان الباعة قديماً يفترشون الأرصفة، أما الآن 

فقد خصصت لهم أكشاك ليبيعوا فيها كتبهم.

لـ»سور الأزبكية« في مدينة القاهرة، أشهر وأعرق سوق للكتب القديمة في المنطقة العربية، حكاية  أخرى، يمتد فيها حديث ترويه 
دفات الكتب القديمة بأوراقها الصفراء. المكان الذي يضم عشرات المكتبات المتخصصة ببيع وشراء الكتب المستعملة، ويشكل 

أحد معالم الذاكرة الثقافية  في مصر، تشعر هناك بمعنى الانتماء للمكان وأهله، لبساطة المظهر وعلو قيمة ما يقدمه للمتعطشين 
للمعرفة والإطلاع. بينما يقف السور نفسه شاهداً عليك كما كان شاهداً على تقلبات الدهر. 

سور الأزبكية.. ما لا تجدونه إلا هنا

مرة أخرى.. أنا عراقي أنا أقرأ	
 دعــا مثقفون عراقيون إلــى انطلاقة جديدة بمشروع 
ــــراقـــــي أنــــــا أقـــــــــرأ« الـــــــذي انــــتــــشــــرت فـــعـــالـــيـــاتـــه فــي  »أنـــــــا عـ
مــحــافــظــات الـــعـــراق عــــام 2012، مــطــالــبــيــن فـــي دعــوتــهــم  
»تبرعوا بالكتب ما استطعتم كل جمعة/ شارع المتنبي/ 

بسطية الكتبي ستار«.
المشروع الــذي انطلق عــام 2012، شــاركــت فيه معظم 
محافظات الــعــراق وكـــان مــجــرد فــكــرة فــي صفحة على 
الفيس بوك ثم انتشر بشكل كبير وأصبح واقعاً، يقوم 
على فكرة التبرع بالكتب، وكان للأطفال دور أيضاً في 

هذا المشروع.
ــادرة لـــإســـهـــام فــي  ــ ــبـ ــ  يــــحــــاول الــــمــــشــــروع أن يــــكــــون مـ
القضاء على الفقر الثقافي الــذي أصــاب المجتمع جرّاء 
هــجــر الــكــتــاب نــتــيــجــة واقــــع ســيــاســي واجــتــمــاعــي مــتــردّ 
تغلب عليه الــفــوضــى وعـــدم الاســتــقــرار والــعــنــف، حيث 
الــيــوم رغم  العراقيين  اهــتــمــامــات  آخــر  الثقافة  أصبحت 

أهميتها.

�  �  �

 الصراع في أوكرانيا  
يلحق أضراراً بالمتاحف 

صـــــرح رئـــيـــس الــمــجــلــس الــــدولــــي الــــخــــاص بــالــمــتــاحــف 
هــانــس مــارتــيــن هينتس للصحفيين أن متاحف واقعة 
جـــنـــوب شـــرقـــي أوكـــرانـــيـــا وفــــي كــيــيــف تـــضـــررت كــثــيــراً 

نتيجة الأوضاع السياسية والحرب في البلاد.
وأكـــــد هــيــنــتــس أن الــمــجــلــس يــتــابــع الـــوضـــع الـــقـــائـــم في 
الــمــتــاحــف والــمــنــشــآت الــثــقــافــيــة الأوكــرانــيــة بــانــتــبــاه منذ 
بـــدايـــة الـــنـــزاع فـــي أوكـــرانـــيـــا مـــع أنـــه لا يــســتــطــيــع تقدير 
حجم الأضرار التي تعرضت لها مقتنياتها نتيجة لأعمال 

الشغب في الشوارع والأعمال القتالية في البلاد.

�  �  �

 موسيقا تشايكوفسكي 
على آلات روسية وصينية شعبية

ــلـــمـــوســـيـــقـــا، ضــــمــــن فـــعـــالـــيـــات  يــــقــــام فـــــي بــــيــــت مــــوســــكــــو لـ
مـــهـــرجـــان الــثــقــافــة الــصــيــنــيــة فـــي روســـيـــا حــفــل مــشــتــرك 
لأوركسترا الفرقة الصينية »المدينة المحرمة« وفرقة 
المسماة لودميلا  الشعبية »روســيــا«  الروسية  الآلات 

زيكينا.
ونــقــلــت وســـائـــل الإعـــــــام  أن ألـــحـــان »أوقـــــــات الــســنــة« 
ــــة  ــيـ ــ ــــروسـ الـ الآلات  ــــى  ــلـ ــ عـ ــــزف  ــعـ ــ ــتـ ــ سـ ــايــــكــــوفــــســــكــــي  لــــتــــشــ
والــصــيــنــيــة الــشــعــبــيــة. ولـــد الــمــشــروع فـــي إطــــار »حـــوار 
الفنون الأدائية« الروسي الصيني، وهو الحدث الذي 
أصبح تقليداً في المهرجانات الثقافية الروسية الصينية. 
ويقام للتواصل المباشر بين المهنيين في مجال الثقافة 
والــفــنــون بــيــن الــبــلــديــن ويــجــري عــلــى مـــدى يــومــيــن في 
البلد المضيف. سيجري هــذا »الــحــوار« للمرة الرابعة 

في مهرجان عام 2014.

ǩǩوكالات

باختصار

ما يميز جمهور 
سور الأزبكية 

أنهم من 
محدودي 

الدخل إلا أنهم 
يحبون القراءة 

ويعشقون 
الإطلاع  يأتون 

إلى السور، 
ليحصلوا على 
الكتب بأسعار 

رمزية

كيف نشأ سوق الأزبكية؟
ويعود تاريخ الأزبكية إلى سبعة قرون، حيث اقترن اسمها 
بالأمير عز الدين يزبك، قائد جيش السلطان قايتباي، الذي 
أســســهــا وجــعــلــهــا حــديــقــة لــلــقــاهــرة، واحــتــفــظ بــداخــلــهــا ببركة 
ــاً، وقــــد أمــــر الــخــديــوي  الأزبـــكـــيـــة وكـــانـــت مــســاحــتــهــا 60 فــــدانــ
إسماعيل بردمها 1864، حيث أقام على حوافها دار الأوبرا 
للاحتفال بملوك أوروبا القادمين لحضور حفل افتتاح قناة 
السويس، فيما أمر الخديوي إسماعيل المهندس الفرنسي 
ديشان مسؤول بساتين باريس، بإنشاء حديقة مساحتها 

20 فداناً، وزوّدها بحوالي 2500 مصباح غاز.
وظلت حديقة الأزبــكــيــة ذات الــســور الــحــديــدي قائمة، حتى 
تم هدم السور مع بداية ثورة يوليو 1952، وأتيح دخولها 
للجميع، وأبدل سور الحديدي بآخر حجري، وهي ما أقيم 

عليها عرض الكتب التي اشتهر باسمها.
كان باعة الكتب قديماً يطوفون بالكتب، ثم بدأوا يفترشون 
كتبهم شيئاً فشيئاً في ميدان العتبة، أحد أهم ميادين وسط 
القاهرة بالقرب من دار الأوبرا، وبمحاذاة حديقة الأزبكية، 
ــدأ الــبــائــعــون يــعــرضــون كــتــبــهــم بــجــانــب الـــســـور مــنــذ عــام  ــ وبـ
1926، إلى أن تم في عام 1957 منح هؤلاء الباعة تراخيص 
مــؤقــتــة لــبــيــع الــكــتــب وفــــي بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات نــقــلــت أكــشــاك 
الــدراســة،  السور »المحلات الصغيرة المؤقتة« إلــى منطقة 
ثم عادت الكتب مرة أخرى إلى منطقة الأزبكية عام 1998، 

بعد غياب خمس سنوات، وها هي تنقل مرة أخرى!
بــدأ السوق بمجموعة من باعة الكتب القديمة، حيث كانوا 
يــقــومــون بــشــرائــهــا مــن أمــاكــن مختلفة فــي درب الــجــمــامــيــز، 
وقد بدأوا عملية الشراء بالكتب الصغيرة، ويقومون ببيعها 
على مقاهي المثقفين مثل مقهى ريش، ومقهى الفيشاوي. 
أمــا في ساعة القيلولة، وحين تغلق المقاهي أبوابها، فكان 
ــرا لــاســتــراحــة، في  هـــؤلاء الــبــاعــة يــلــجــأون إلـــى مــيــدان الأوبــ
ظل الأشجار التي كانت تملأ الميدان آنذاك، وأصبح شارع 
ــــذي يــفــصــل بـــيـــن حـــديـــقـــة الأزبـــكـــيـــة  حـــمـــدي ســـيـــف الـــنـــصـــر؛ الــ
والأوبرا الملكية مكاناً لعرض بضاعتهم من الكتب، ينجذب 
إلــيــه الــمــارة فيتوقف بعضهم لــشــرائــهــا. ومـــع الــوقــت استقر 
ــكـــان، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن غـــرابـــة الـــبـــدايـــة، فــإن  ــمـ الـــبـــاعـــة فـــي الـ
السور أخذ في التطوّر، وعلى الرغم من ملاحقة السلطات 
لهم، لقربهم من الأوبــرا الملكية، لدرجة أنهم سلّطوا عليهم 
خراطيم مياه سيارات الإطفاء، فإن الباعة تمسكوا بمكانهم 
إلــى أن وافــق رئيس الـــوزراء مصطفى النحاس، على بقاء 

السور، وتم الترخيص للباعة.
واســتــمــر الــوضــع هــكــذا إلــى أن منحت ثـــورة 1952، أكشاكاً 
ومــكــتــبــات لــهــؤلاء الــبــاعــة، وعــنــد إنــشــاء كــوبــري الأزهــــر؛ تم 
نقلهم إلى شارع 26 يوليو، وعند تشييد مترو الأنفاق، تم 
نقلهم مؤقتاً إلى موقع قرب منطقة الأزهر، ومن ثم إعادتهم 

مرة أخرى إلى منطقة الأزبكية. 



23قاسيون ـ العدد ٦٧١ الأحد ١٤ أيلول ٢٠١٤  شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٩/١٢/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧآلان داود

ظــــهــــرت مـــــدرســـــة الأعــــــمــــــال الأولــــــــــى بــــعــــد قـــيـــام 
ــتــــصــــويــــر دفـــــن  الـــــمـــــصـــــور س. ديــــغــــمــــيــــلــــوف بــ
مـــــاتـــــيـــــوس  عـــــــام 1899 وهـــــــو أول  ــبـــــطـــــرك  ــ الـ
فــيــلــم ســيــنــمــائــي فـــي أرمــيــنــيــا وفــــي عــــام 1911. 
ــيـــان صـــالـــة ســيــنــمــا في  ــــوان تـــوروسـ ــ أنـــشـــأ الأخـ
ــاريـــن، وأســـســـا لــعــرض مــجــمــوعــة كــبــيــرة من  كـ
الأفلام ما يعدّ إنجازاً تاريخياً في ذلك الزمن، 
ويــعــتــبــر هــراتــشــيــا نــيــرســيــســيــان »أبــــو السينما 
الأرمــــنــــيــــة« مــــن الـــنـــاحـــيـــة الأكــــاديــــمــــيــــة والــفــنــيــة 
الـــــذي أخـــــرج ســلــســلــة أفـــــام تــعــتــبــر الـــيـــوم من 
التراث السينمائي في النصف الأول من القرن 

العشرين.

المدرسة التوثيقية
يبدأ التوثيق باسم هنريك ماليان صاحب فيلم 
»الناهابيت«، الذي صور تشرد مئات الألوف 
تــجــاه أرمــيــنــيــا الــشــرقــيــة لإعــــان حــيــاة جــديــدة 
بأسلوب شــاعــري، كــان لــه أثــر سينمائي كبير 

في مرحلة مبكرة.
وكذلك أفلام »آلام الأرمن« و»آرارات« لآتوم 
ايــغــويــان وأعــمــالــه الأخـــرى الــتــي اعتمدت على 
رؤية قصص الحزن والفجيعة والألــم والنفي 
ونـــــســـــج قــــصــــص مــــعــــقــــدة لأشــــــخــــــاص نــــزحــــوا 
ديارهم وتصوير جــذور الشتات الأرمني في 
مشاهد تبتعد عن المباشرة وتسليط الأنــوار 

على الظلال الرمادية في العلاقات الإنسانية.
ــايــــات مــن  ــكــ ــــة عــــلــــى جــــمــــع الــــحــ ــــمـــــدرسـ تـــعـــتـــمـــد الـ
ألسنة الأقرباء الذين عاشوا سنوات المذابح، 
وصــــنــــاعــــة أفـــــــام ســيــنــمــائــيــة مــــن هــــــذه الــــمــــواد 
الــمــنــســوجــة بــعــنــايــة، مـــن خـــال تــوثــيــق مــعــانــاة 
ــا. وتــــركــــز عـــلـــى الــقــصــص  ــ شـــخـــص أو عـــائـــلـــة مـ
ــبـــصـــري عــلــى  الــــفــــريــــدة والـــغـــريـــبـــة، والـــتـــأثـــيـــر الـ
الـــمـــشـــاهـــد، فـــكـــان مــنــهــا عـــشـــرات الأعــــمــــال الــتــي 

لا تختلف عــن بعضها إلا بــاخــتــاف القصص 
والحكايات التي صنع الفيلم على أساسها.

المدرسة السوفييتية
ــة، الــمــمــتــد  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــبــــي لــلــســيــنــمــا الأرمـ الـــعـــصـــر الــــذهــ
أرمــيــنــيــا  بـــيـــن عــــامــــي  1968 -1993، شـــهـــدت 
فــيــه قـــفـــزات نــوعــيــة فـــي مــيــاديــن كــثــيــرة ومنها 
الــثــقــافــي، وخــاصــة الــســيــنــمــا الــتــي تــطــورت كماً 

ونوعاً.‏
أصبح فيلم »لــون الــرمــان«  للمخرج سيرغي 
باراغانوف 1968 من روائع السينما العالمية. 
اعتمد مخرجه على الابــتــكــارات والارتــجــالات 
ــعــــارات الأســــطــــوريــــة. يــقــول  ــتــ الإبـــداعـــيـــة والاســ
بــاراغــانــوف عن أعماله السينمائية: »فــي الفن 

يجب أن تصنع الدهشة دائماً«.
يــحــكــي الــفــيــلــم عــــن الـــشـــاعـــر الأرمــــنــــي الــغــنــائــي 
أروتــيــون ســايــات نــوفــا الـــذي عــاش فــي القرن 
الأرمنية  للأغنية  كملك  واشتهر  الثامن عشر، 
وأحد أشهر الشعراء الغنائيين »التروبادور«. 
يــبــدأ الــفــيــلــم بــمــشــهــد ثـــاث قـــطـــرات مـــن شـــراب 
الــرمــان البنفسجي على قطعة قــمــاش أبيض، 
تـــتـــســـع الـــبـــقـــع عـــلـــى الــــقــــمــــاش لـــتـــكـــون خـــارطـــة 
أرمينيا التاريخية، ثم تــزول ويوضع بجانبها 
ــــاث ســـمـــكـــات تــخــتــنــق اثـــنـــتـــان مــنــهــا  ســكــيــن وثــ
وتــبــقــى واحـــــدة عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة. وفــــي مــنــاخ 
ــتـــه  ــالـ عــــاصــــف يــــولــــد الـــــرســـــول »الــــمــــنــــقــــذ« ورسـ
هــي الــحــيــاة. أمـــا عــن اخــتــيــار بــاراغــانــوف لــون 
الــرمــان فــأن شــجــرة الــرمــان تمثل الحياة في 

الأسطورة الأرمنية.
صور باراغانوف فيلم »أسطورة قلعة سورام« 
ــــن الأســـاطـــيـــر  ــــزون كـــبـــيـــر مـ ــــخـ مـــعـــتـــمـــداً عـــلـــى مـ
ــــد تــوفــي  ــيــــة. وقـ ــنــ الــشــعــبــيــة الـــجـــورجـــيـــة والأرمــ
عــــام 1990 وحــضــر جــنــازتــه كــبــار الــمــخــرجــيــن 
ــيــــنــــي وبــــيــــرتــــولــــوتــــشــــي  ــلــ ــلــ الــــعــــالــــمــــيــــيــــن مـــــثـــــل فــ
ومورافيا وبيرغمان، وأكد هؤلاء أن السينما 

الأرمــنــيــة فــقــدت أحـــد ســحــرتــهــا الــعــظــمــاء ولكن 
أعماله باقية.

حــمــلــت أفــــــام الـــمـــخـــرج ســـركـــيـــس بـــاراغـــانـــيـــان 
تــــــراث ثـــاثـــة شــــعــــوب، ولـــخـــص فـــكـــرتـــه قـــائـــاً: 
»الناس لهم وطن واحد، أما أنا فلي ثلاثة، فقد 
ولدت في جورجيا وعملت في أوكرانيا، وأما 
الآن فأنا اجهز نفسي لكي أموت في أرمينيا«.

واســــتــــحــــق غــــورغــــيــــن جـــانـــبـــيـــكـــيـــان لــــقــــب فـــنـــان 
الــشــعــب فـــي الإتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي عـــن فيلميه 
»الــصــفــاة« و»مــهــيــر مكرتيشيان«. بينما مزج 
غيفورغيان الكوميديا مع دراما سينمائية عن 

أناس بسطاء في فيلم »قلبي في الجبال«.
وقـــد صـــدر كــتــاب يــوثــق للسينما الأرمــنــيــة في 
الــحــقــبــة الــســوفــيــيــتــيــة قــبــل ســـنـــوات مـــن تــألــيــف 
روبـــــرت مــاتــوســيــان الــــذي عــمــل فـــي الــصــحــافــة 
ــــرج  ــفــــان وأخــ الــســيــنــمــائــيــة فــــي مـــوســـكـــو ويــــريــ

العديد من الأفلام.
تــمــتــاز أفــــام هـــذه الــمــرحــلــة بــجــمــالــيــة المشاهد 
ــــوع الــــغــــنــــي فـــــي الــــمــــواضــــيــــع الــــمــــصــــورة  ــنـ ــ ــتـ ــ والـ
والـــرحـــات الــبــصــريــة والاعـــتـــمـــاد عــلــى الــصــور 
ــانــــوف مــعــلــمــهــا  ــاراغــ الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة، ويــعــتــبــر بــ

الأول.

المدرسة الحديثة
ــثــــة. وتـــمـــيـــزت  ــالــ ــثــ ــلـــع الألــــفــــيــــة الــ بــــــــدأت مـــــع مـــطـ

بـــانـــقـــســـام الأعــــمــــال الــســيــنــمــائــيــة الأرمـــنـــيـــة إلـــى 
ــــرى  ــــي  فـــرنـــســـا وكـــــنـــــدا، وأخــ أعــــمــــال مــنــتــجــة فــ

منتجة  في أرمينيا. 
ــيــــة فــــي فـــرنـــســـا وكـــنـــدا  ــنــ قــــدمــــت الـــســـيـــنـــمـــا الأرمــ
صــورة نمطية تناولت فيها المجازر الأرمنية 
وروجــــت لــنــمــط الــحــيــاة الأوروبـــيـــة الأمــريــكــيــة 
مقلدة النمط الهوليوودي العنيف والإباحي. 
بــيــنــمــا مـــزجـــت الأعــــمــــال الــمــنــتــجــة فــــي أرمــيــنــيــا 
ــــان مختلفة وخــلــقــت طــقــوســاً وداعــيــة  بــيــن أزمـ
آلـــة دودوك الموسيقية  أنـــغـــام  جــمــاعــيــة، عــلــى 
الـــفـــولـــكـــلـــوريـــة، لـــحـــضـــارة شــعــب أرمــيــنــيــا الـــذي 
يــتــعــرض لــابــتــاع فــي بــراثــن اقــتــصــاد الــســوق 
ولـــعـــنـــة الــــــــدولار الأمــــريــــكــــي. وأهـــمـــهـــا »ســـارقـــو 
التفاح« »حكايتي« »على درب التبانة موسكو 

2001« لروبرت ماتوسيان. 
ــائــــات  ــلـــهـــم الأشـــــــــــمّ عــ فــــــالأرمــــــن يـــــــغـــــــادرون جـــبـ
وأطــفــالًا بحثاً عن خبزهم ولقمة عيشهم، ولا 
أحد يعرف ما هو المقابل الذي ستقدمه الحياة 

لهم في القرن الواحد والعشرين.
يـــقـــول مـــاتـــوســـيـــان الـــمـــحـــتـــرف: »أي قــــوة تلك 
العالم  الــــدولار حتى سيطر على  الــتــي يملكها 
بـــرمـــتـــه؟ نـــحـــن هـــدمـــنـــا عـــالـــمـــنـــا بـــأيـــديـــنـــا، وقــلــنــا 
لـــآخـــريـــن تـــعـــالـــوا احــكــمــونــا وســـيـــطـــروا عــلــيــنــا، 
فأتوا وفعلوا ذلك من دون أن يخسروا طلقةً 

واحدة«. وربما هذا ما حدث فعلًا.

تحولات السينما الأرمنية
دخلت السينما إلى أرمينيا أول مرة عام 1899م عن طريق بعض الهواة المصورين 

ويمكن تقسيمها خلال من عمرها إلى أربع مدارس سينمائية رئيسية، مدرسة الأعمال 
الأولى والمدرسة التوثيقية والمدرسة السوفييتية والمدرسة الجديدة. تتميز كل منها 
بكونها تياراً سينمائياً مختلفاً عن الآخر من حيث منهج العمل السينمائي من الناحية 

الجمالية والسياسية.

الأمثال الشعبية.. وعي الناس الحاضر
ǧǧآ ك

كـــانـــت الأمـــثـــال الــشــعــبــيــة والأدب الــشــفــاهــي عــنــد الــشــعــوب 
ــــة الأدبـــــاء والــبــاحــثــيــن، ويـــؤكـــد بــعــضــهــم أن  مـــوضـــوع دراسـ
الأدب الشعبي ينبعث من عمل أجيال عديدة في البشرية، 
وينبع من ضرورات حياتها وعلاقاتها وأفراحها وأحزانها، 
وأمـــــا أســـاســـه الـــعـــريـــض فــقــريــب مـــن الأرض الـــتـــي تشقها 

الفؤوس.
ــال الــشــعــبــيــة جــمــل قــصــيــرة  ــثــ بــيــنــمــا يـــؤكـــد آخــــــرون أن الأمــ
ــــوم وتـــســـود  ــقـ ــ ــــي لـــغـــة الـ ــا شـــائـــعـــة تــــجــــري ســـهـــلـــة فـ ــ ــــورهـ صـ

مقاطعها الموسيقا اللفظية.
تعتبر الأمــثــال مــصــدراً هــامــاً للتعرف على حــيــاة الشعوب 
منذ  المجتمعات الزراعية القديمة حتى اليوم. وإذا كانت 
ــاً بـــالـــشـــعـــوذة والــــخــــرافــــة فـــأنـــهـــا ولــــدت  قــــد امـــتـــزجـــت قـــديـــمـ

ونشأت في ظروف اقتصادية وعلاقات اجتماعية معينة.
تختلف الأمثال الشعبية عن بعضها حسب المجتمع الذي 
أنــتــجــهــا، ســــواء كــانــت الــمــجــتــمــعــات الــرعــويــة أو الــريــفــيــة أو 
الــمــديــنــيــة. فــقــد ســجــلــت  ذاكــــــرة ســـكـــان هــــذه الــمــجــتــمــعــات، 
ــا وطــــرائــــفــــهــــا  ــهــ ــاتــ ــيــ ــا ويــــومــ ــ ــهــ ــ ــــراحــ وصـــــــــــورت مــــعــــانــــاتــــهــــا وأفــ
وحــكــايــاتــهــا فـــي مــخــتــلــف الــــدهــــور كــمــا كـــانـــت شـــكـــاً بــدائــيــاً 
للإعلام ونقل الأخــبــار، يقول ولهلم رايــش: »قــد لا يكون 

وعي الجماهير جاهزاً ولكنه ليس غائباً«.
ــــرة كـــبـــيـــرة مـــــن الأمـــــثـــــال الــشــعــبــيــة  ــيـ ــ يـــمـــتـــلـــك كـــــل شـــعـــب ذخـ
والأدب الــشــفــاهــي. وهــنــاك تــقــارب كــبــيــر فــي الأفـــكـــار التي 
تــحــمــلــهــا الأمـــثـــال الــشــعــبــيــة بــيــن شــعــوب كــثــيــرة )حــســب ما 
والكازاخية  والعربية  الصينية  كالأمثال  الباحثون(،  يؤكد 
والإنكليزية وغيرها لأنها لعبت دوراً في الحياة الاجتماعية 

ونشأت عنها ولم تنشأ عن اختلاف الثقافات كما يقال.

تعتبر الأمثال الشعبية من وسائل 
التعبير الأدبي الشفهي عند الإنسان، 

فهي تغني عن الشرح الطويل، 
وتظهر على شكل قواعد وحكم مسلم 

بها، تحتوي على الأجناس والاستعارة 
مما يجعلها محببة للنفوس، ويعتبر 

المثل الشعبي ذاكرة الجماهير 
الشعبية حيث أنه لا ينسب إلى قائل 
معين بل يعبر عن إبداعات الجماهير 

في صراعها المستمر في الحياة.
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ــبـــاء عـــن الــحــرب،  الــخــبــر الأول فـــي نــشــرة الأنـ
صـــورة الــغــاف الــتــي تتصدر أيــة صحيفة عن 
ــــرب، وعـــنـــهـــا تــــكــــون الـــكـــلـــمـــة الأولــــــــى الــتــي  ــــحـ الـ
يــنــطــق بــهــا الـــســـاســـة، وهــــي الــبــنــد الأول على 
ــــدول أعــــمــــال الـــمـــؤتـــمـــرات، الأســـاطـــيـــل تــعــبــر  جــ
من بحر إلى بحر، أنواع جديدة من الأسلحة 
تــدخــل حــلــبــة الــجــنــون، صـــواريـــخ تــلــوث زرقـــة 
الـــســـمـــاء، مـــوجـــات نـــــزوح وهـــجـــرات جــمــاعــيــة، 
طوائف قوميات مذاهب أديـــان، دول تنهار.. 
مــــــؤتــــــمــــــرات، اجـــــتـــــمـــــاعـــــات، تــــكــــتــــات جـــــديـــــدة، 
ــار تـــرتـــفـــع، يــنــخــفــض مـــســـتـــوى الـــنـــمـــو،  ــ ــعـ ــ الاسـ
يــفــلــس مــــن يـــفـــلـــس، ويــغــتــنــي مــــن يـــغـــتـــنـــي.. مــا 
الذي يحدث؟ وأي حصان شموس هذا الذي 

يقود العربة؟  
ــــن تـــتـــوقـــف،  وحــــدهــــا حــــركــــة الـــرســـامـــيـــل لــــم ولــ
إيعاز واحــد من أصحاب الياقات البيضاء في 
مــصــرف مــا لمفاتيح الــكــيــبــورد، تــحــول أرقــامــاً 
فــلــكــيــة مـــن حــســاب الــــى حـــســـاب، تــشــعــل حــربــاً 
جديدة، تفرّخ تنظيماً إرهابياً جديداً، وتموّل 
أبــواقــاً إعلامية تنشر سموما أخـــرى تــبــرر ما 
ســـيـــكـــون، الــتــســمــيــم لابــــد مـــنـــهُ هـــنـــا، حــتــى يتم 

تبرير الحرب.  
ما من جريمة على الأرض منذ هابيل وقابيل، 
إلا وكــان الصراع على الثروة سببها، لافرق 
الــزمــان والمكان،  إذا تغيرت الأدوات، وتغير 
الــجــغــرافــيــا لاقــيــمــة لــهــا أمـــــام »الــــرأســــمــــال«، له 
حــضــوره الــعــلــنــي أو المستتر فــي كــل مــكــان.. 
ــــرب،  ــــل حــ ــلــــف كــ ــــره خــ ــيـ ــ ــيـــــس غـ ــ ــــو ولـ ــــن هــ ــكـ ــ ولـ
ــــده لــــلــــخــــروج مــن  ــيـ ــ ــــوحـ الـــــحـــــرب هـــــي أداتــــــــــه الـ
الــمــآزق، هــي ســوق استثمار لــه، يستثمر في 

كل بؤر التوتر القائمة، كلما تتهدد هيمنته!
ــكـــاس لــــوجــــود آمـــر  ــعـ اتــــســــاع رقـــعـــة الــــحــــرب انـ
ــالـــمـــي دون أن  ــعـ ــتـــوى الـ ــلـــى الـــمـــسـ عـــمـــلـــيـــات عـ
ننسى أو نــتــنــاســى دور الــبــنــى الــهــشــة القابلة 
ــــحـــــرب يـــعـــنـــي أن  ــعــــة الـ ــــاع رقــ ــــراق، اتـــــسـ ــتـ ــ لـــــاخـ
صـــاحـــب الـــجـــبـــروت الــعــســكــري يــســتــخــدم آخــر 

أوراقه و يتعرّى! 
ــكـــــب فـــيـــهـــا  ــ ــــرتـ ــــي يـ ــتــ ــ ــيــــســــت الـــــــمـــــــرة الأولـــــــــــــى الــ لــ
الــــــرأســــــمــــــال هــــــــذه الـــــحـــــمـــــاقـــــات، الـــــجـــــديـــــد هــــذه 
الــــــمــــــرة أنــــــــه يـــــخـــــوض حــــــروبــــــه عــــلــــى أراضــــــــي 
وبــــأدوات مختلفة، وبيافطات جــديــدة،  الغير، 
»الـــــكـــــومـــــبـــــارس« فــــقــــط يــــتــــحــــاربــــون فـــــي هــــذا 
»الـــفـــيـــلـــم الــــهــــولــــيــــودي«، أمـــــا الآخـــــريـــــن: كــاتــب 
السيناريو والمعد والمخرج والممولون- في 
مكاتبهم، أما »البطل« سيظهر في نهاية الفيلم، 
ومـــا علينا إلا أن نــنــتــظــره، حــتــى »يــنــقــذنــا من 

الإرهاب«!!  
قـــد تـــنـــزوي الأحـــــام جــانــبــاً فـــي ظـــل مــهــرجــان 
الدم الدائر في العديد من مناطق العالم، ولكن 
الــتــاريــخ يــقــول: بــعــد كــل أزمـــة عالمية مــن هــذا 
النوع كان واقعاً جديداً يتشكل نحو عالم أكثر 

انسانية!

الحقيبة الحمراء..

ǧǧيسار صالح

ارتـــدى الصبي حـــذاءه على عــجــل، ركــض بحبور ووقـــف أمــام 
والده ضاحكاً صاخباً، ابتسم الأب في وجه ولده المترقب، إنه 
الموعد المنتظر، لم يبق سوى أقل من اسبوع لينضم الصغير 
إلى إخوته، حماسة الصبي لا تصدق، سيدخل المدرسة أخيراً، 
أخــذ يشد بنطال والـــده وهــو يسرد مــا يحتاج إليه قبل نهاية 
الأســبــوع الــقــادم، يقفز حــولــه وهــو يقص عليه مــا أخــبــره ابن 
الجيران عن مدرسة الحارة، لم ينصت الأب إلى كلمات صبيه 
المتدافعة، بقيت ابتسامته معلقة على وجهه لكن عقله كان في 

مكان آخر.
نفض الأب يديه بسرعة من جيبه، وأزاح الصغير ورفعه على 
كــرســي قــريــب، اقــتــرب مــن زوجــتــه بــوجــه شــاحــب، تنهدت الأم 
ومضت إلى الغرفة الأخرى،  وتناولت صرة ملونة من القماش 
السميك، إنها المرة الثانية هذا الشهر، رمقت زوجها ولم تنبس 
بــكــلــمــة، نــظــر الـــزوجـــان إلـــى بــضــعــة آلاف تــقــبــع داخــــل الــقــمــاش، 
اقتسم الرجل نصفها ثم أضافها إلى ورقة يتيمة أخرى تقبع في 
جيبه ثم نهض خارجاً، لملمت المرأة صرتها بحرص وأعادتها 
إلــى مكانها، »دفعنا لبائع المياه مــا ترتب علينا منذ أســبــوع.. 
وها هي المدرسة تأخذ معظم ما تبقى من مــال..« فكرت الأم 
مــلــيــاً ثــم نــزعــت خــاتــم الــــزواج مــن يــديــهــا ورمــتــه داخـــل الــصــرة، 

همست لنفسها بحرقة: »هذه المرة.. سأقنعه بأن يبيعه..«.
أمسك الأب بيد صغيره وهو يعبر الشوارع العريضة، يندفع 
الصبي أمام الواجهات الملونة ثم ينظر إلى أبيه مشيراً بأصبعه 
إلى تلك الحقيبة الملونة أو ذلك الدفتر اللامع، ترتفع أصوات 
الصغار لتزيد من صخب الشوارع المزدحمة، لكن، لا ازدحام 
في الداخل، نظرة واحدة تكفي أن يزيح المرء وجهه ويمضي، 
»تــحــطــيــم« لــأســعــار هــنــا، الــكــثــيــر مـــن »الــتــشــطــيــبــات« الــحــمــراء 
على الأســعــار القديمة، لكن السعر »الجديد« ما زال بعيداً عن 
أحـــــام الــــمــــارة، يــنــســل أحــــد أصـــحـــاب الــمــحــات وراء الــواجــهــة 
ليضع حقيبة مدرسية بنفسجية جميلة، يتقافز الأطــفــال وهم 
يتوسلون أهاليهم، لكن الكبار ثبتوا نظرهم للحظات على رقعة 

السعر ثم سحبوا صغارهم ومضوا وسط البكاء والزعيق.
»ربــاط مطاطي.. هــذا كــان كل ما نحتاجه في بداية كل عــام«، 
يسترجع الأب ذكريات طفولته في قريته البعيدة في الجبال، 
لم يعرف يومها معنى »اللباس المدرسي الموحد«، كانت رقع 
الثياب الممزقة توحد بين جميع الصغار، يذكر كيف صنع له 
والده رباطاً مطاطياً متيناً من إحدى إطارات الجرار المثقوبة، 
ربــط كتبه وأوراقــــه بها ثــم رفعها على ظــهــره، كــم كــان سعيداً 
عندما تقفز حــزمــة الكتب فــوق كتفه وهــو يعبر النهر القريب 
فــي طــريــقــه إلـــى الــمــدرســة، ســرعــان مــا انــتــفــض الأب مــن عالم 
الــذكــريــات بــعــد أن جــذبــه ولـــده مــن بــنــطــالــه إلـــى واجــهــة قريبة، 
تـــوســـطـــت الأنــــظــــار صــــدريــــة زرقـــــــاء صـــغـــيـــرة، أزرارهـــــــــا ســـــوداء 
لامعة، أشار الصبي إليها بحماس، أعاد الأب إحصاء الأوراق 

مرت قبل أيام الذكرى السابعة والعشرون لاغتيال ناجي العلي، فنان الكاريكاتير الفلسطيني على يد الموساد الإسرائيلي في 29 آب 1987 بواسطة 
مسدس كاتم للصوت. وبهذه المناسبة، أنشأت مجموعة من الشباب على صفحات موقع التواصل الاجتماعي »فيس بوك« حملة تدوين تحت هاشتاج 
»ناجي_عايش«، وهي حملة تدوين ابتكرها بعض الشباب على الموقع لإعادة تراث ولوحات وأقوال ناجي العلي إلى عقول الجيل الشاب. يقومون من 

خلالها بتدوين أقواله ومواقفه الخالدة واسترجاع رسومه والتي يقرب عددها من الأربعين ألف لوحة.

يسترجع الأب 
ذكريات طفولته 

في قريته 
البعيدة في 

الجبال.. لم يعرف 
يومها معنى 

»اللباس المدرسي 
الموحد«.. كانت 

رقع الثياب 
الممزقة توحد بين 

جميع الصغار

النقدية فــي جيبه يــائــســاً، لا جـــدوى، ستقضي هــذه الــواجــهــات 
الــبــراقــة عــلــى أحـــام الــصــغــيــر، انــحــنــى الأب نــحــو ابــنــه وهــمــس: 

»أعرف مكاناً فيه أحلى صدرية!.. هيا بنا!«.
حمل الأب صغيره المتعب على كتفه، انعطف على الفور بعيداً 
عــن زحــمــة الـــشـــوارع الــواســعــة، بـــدأت الــشــمــس تــغــيــب  وزحــمــة 
الــطــرقــات تتلاشى، أخـــذت الــشــوارع تـــزداد ضيقاً وظلمة، لمح 
الأب امــرأة تفترش الأرض تحت عمود الإنـــارة، وتمد أمامها 
كومة من الثياب المستعملة، اقترب الرجل منها وهو يتفحص 
ما تبيع، عندها رمقت العجوز الصبي النائم على كتف والــده، 
نــهــضــت بـــســـرعـــة واقـــتـــربـــت مــــن الــــرجــــل، نــفــضــت كـــومـــة الــثــيــاب 
الكبيرة أمامها بحركة سريعة وأخرجت من تحتها حقيبة جلدية 
حمراء، مسحت بكمها الغبار الأسود عنها وعلقتها بيد الصبي، 
عندها فتح الصغير عينيه وأمسك بالحقيبة وضمها إلى صدره 
ثــم تــابــع غفوته على كتف أبــيــه. قبلت الــمــرأة أطـــراف أصابعها 
ــــروك..  ــبـ ــ الـــمـــضـــمـــومـــة وهـــــي تــبــتــســم بـــســـعـــادة كـــمـــن يــــقــــول : »مـ
الحقيبة جميلة بين يدي الصبي..«، ناولها الرجل بعض المال، 
همهمت ببعض الكلمات لم يستطع الأب فهمها، ثم رفعت يدها 
إلــى الــســمــاء، لــم يصعب على الــرجــل فهم مــا تــقــول هــذه الــمــرأة 
الخرساء، شكرها بكلمات قليلة متفقداً كومة الثياب المستعملة، 
بينما أطــالــت الــمــرأة تحديقها إلــى صغيره الــنــائــم، بــدأت تمسح 
بعض الدموع التي انهمرت دون إنذار، أحس الرجل بالتوتر، 

ألقى السلام وعاد من حيث أتى.
لم يستطع الرجل نسيان ما حــدث، ظلت العيون المعلقة لتلك 
المرأة تشغل باله، »لكل منا مصيبته.. فليساعدها الله!«، قالها 
لــنــفــســه وهــــو يــعــبــر بــثــبــات الــــحــــارات الــضــيــقــة ذاتـــهـــا لــيــصــل إلــى 
الـــشـــارع الــعــريــض، مــع ذلـــك لــم يتمكن مــن إزاحــــة صــورتــهــا من 
رأســـه، لمح أحــد الــمــارة وهــو يهم بالدخول إلــى منزله، اقترب 
مـــن الــعــجــوز وحـــيـــاه ســـائـــاً عـــن تــلــك الــبــائــعــة فـــي آخـــر الـــشـــارع. 
»لابد أنك قابلت أم باسم..« أطرق العجوز رأسه وقال: »امرأة 
مــســكــيــنــة.. فــقــدت زوجــهــا وولـــدهـــا الــوحــيــد مــنــذ بــضــعــة شــهــور.. 
أرداهــمــا قــنــاص أمـــام عينيها .. على طــريــق عـــودة الصغير من 
مـــدرســـتـــه.. لـــم تــســتــطــع الاقـــتـــراب مـــن جثتهما إلا بــعــد أن تــأكــد 
الجميع من مقتل القناص.. باتت ليالي الأيــام تلك في الشارع 
ـــه.. وهـــا هـــي الـــيـــوم تــبــيــع ثــيــابــهــم وأغـــراضـــهـــم كـــي تستطيع  ــ ذاتـ
تأمين قوتها«، لم ينتظر الأب انتهاء العجوز من كلامه، واندفع 
عــائــداً إلــى الــشــارع ذاتـــه، خفق قلبه بسرعة وهــو يطرح بعيداً 
خـــيـــالات مــخــيــفــة أثــارتــهــا الــحــقــيــبــة الــحــمــراء بــيــن يـــديـــه، احتضن 
صغيره بشدة واستمر يعدو نحو عمود الإنارة،  لم يكن هناك 
أحــــد، اخــتــفــت كــومــة الــثــيــاب كــمــا لــو لــم تــكــن هــنــاك أصــــاً، وقــف 
الــرجــل عــاجــزاً يلتقط أنفاسه، حسم أمــره بعد لحظات، سحب 
الحقيبة مــن يــدي صغيره الــنــائــم ووضــعــهــا بجانب الــعــمــود، ثم 
ــائـــداً وهــــو يــهــمــس فـــي أذن صــغــيــره مــخــتــنــقــاً بــكــلــمــاتــه:  مــضــى عـ
»حبيبي.. سأشتري لك تلك الحقيبة البنفسجية التي أحببت.. 

سأشتري لك ما تريد.. سأشتري لك ما تريد..«.


